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مقدمة

ما ھو الإبداع؟

جمیعنا قادرون على الإبداع، أیاًّ كان ما نفعلھ وكیفما كنا نحیا حیاتنا، ما دمنا منفتحین على
الخیال ومرنین تجاه الأفكار والإمكانات الجدیدة.



نعلم أن الإبداع یضیف قیمة على العمل، وھو مطلوب فعلیاً فیھ، لكن الإبداع قیمّ بحد ذاتھ ولھ مكان
مھم في حیاتنا جمیعاً. یحسّن اكتشاف إبداعنا، عبر الفنون والأدب والریاضة على سبیل المثال،

الطریقة التي نحیا بھا حیاتنا، كما أنھ یطور ویدعم صحتنا العقلیة.



الإبداع ھو عقل بري
وعین منضبطة.

دوروثي باركر، كاتبة

A whole New ینتمي المستقبل إلى نوع مختلف من الأشخاص“، یقول دانییل بینك، مؤلف”
Mind: Why Right-Brainers Will Rule the Future، ”المصممین، والمبدعین،
المعلمین، والروائیین–المبدعین والمفكرین الوجدانیین، الذین یستخدمون القسم الأیمن من

الدماغ، والذین لدیھم القدرة على تمییز الخط الفاصل بین من یتقدم ومن یتراجع“.
ً لتسخیر الإمكانات الإبداعیة، فإنھ شيءٌ رغم أن بعض أنماط الشخصیة تكون أكثر انفتاحا
ً صقلھ واستثماره والاستمتاع بھ عبر نشاطات إبداعیة معروفة مثل الموسیقا، أو یمكننا جمیعا
الرسم، أو الطھي، أو الكتابة، أو بطریقة نطور فیھا أفكاراً أو نعالج مشكلة، سواء أكان ذلك

بانفراد أم بالتعاون مع الآخرین.

الإبداع لیس صنعة. إنھ انشغال. ھو یبتكر ویضبط ویحدد عالمنا. إنھ یوضّحنا ویسلینا.
جون ھیغارتي، founding Creative Partner، بارتل بوغل ھیغارتي

ً في التفكیر وتحسین ما نفعلھ، یمكن أن یكون استكشاف إبداعنا الشخصي طریقة جدیدة كلیا
ویدُرك أثره الإیجابي باضطراد في كل مجالات الحیاة والعمل. إنھ یتعلق باستخدام خیالنا
وتوسیعھ بالنظر خارج أنفسنا للاستلھام، وغالباً جداً نجد أن معظم أفكارنا الإبداعیة تظھر في أقل
ً نحتاج أن نذھب خلف ما یسمیھ علماء النفس ”الثبات الحالات التي نتوقع ظھورھا. نحن أیضا
الوظیفي“ لاستكشاف الأفكار والتعامل معھا لمعرفة ھل كانت مفیدة أم لا. لا یتعلق ذلك

بالضرورة بتكرار محاولة شيء ما لتحقیق نتیجة إبداعیة، وإنما المحاولة على نحو مختلف.





الإبداع ھو ذكاء الاستمتاع. ألبرت أینشتاین، عالم

الإبداع ھو تعبیرك عن نفسك وعن الطریقة التي تختارھا لتحیا حیاتك. یمكنك أن تعبر عن إبداعك
بالطرق شتى، من الطریقة التي ترتدي بھا ثیابك إلى ما تطبخ، إلى الكتب التي تقرؤھا والموسیقا
التي تستمع لھا. عندما تھتم بشيء ما، یمكنك أن تكتشفھ أكثر باتباع دوراتٍ فیھ أو الانضمام إلى

مجموعة من المتحمسین لھ.

تعریف معجمي للإبداع: ”استخدام الخیال أو الأفكار الأصلیة لخلق شيء ما“، وھذا التعریف
لیس نقطة انطلاق سیئة لمساعدتنا في التفكیر ما ھو الإبداع. ما یمكن فھمھ من ھذا التعریف
ً مباشراً بین الفكرة واستخدام الفكرة لخلق شيء ما یأتي نتیجة لھا، شيء أن ھناك رابطا
ملموس یأتي إلى الوجود. لذلك، الإبداع عملیة یأتي منھا شيء ما إلى الوجود. إذاً، الإبداع

لیس مفھوماً مجرداً وإنما شيء ما یقود إلى نتیجة ملموسة.

یدعنا الإبداع نكتشف الأشیاء التي یصعب التعبیر عنھا، كمشاعرنا، بالرسم ربما، أو الموسیقا، أو
ً عند التعامل مع ً في أن تكون أكثر إبداعا الكتابة الإبداعیة. یمكن لتغذیة إبداعك أن تساعدك أیضا
المشكلات وإیجاد الحلول، ویساعدك ھذا في رؤیة العالم بأكثر من طریقة. خذ دورة تصویر، اكتب
یومیات، احترف الرسم، أو الرقص، أو الطبخ... أو أي شيء یمكن أن یعبر عنك وعما تشعر بھ
ً بطریقة تمتعك وتمنحك إحساساً بالرضا. یجدر القول أیضاً إن الإبداع لا یتطلب خیالاً فقط بل شیئا
آخر للوصول إلى نتیجة. للتوسع في ھذا أكثر، یمكننا أن نرى أن الإبداع مجموعة أشیاء مختلفة:

الموھبة، ربما، والخیال، على الأرجح، والتطبیق، قطعاً، والجھد، بالتأكید.

فوائد الإبداع

كما قال أحدھم: الإبداع ھو 1% إلھام و99% جھد، والمثال عن الإبداع الناتج عن الجھد واضح في
قصة جیمس دایسون الذي كان مستاءً من قلة الامتصاص في مكنستھ الكھربائیة وخرج بفكرة أن
یحسنھا باستخدام تقنیة الإعصار التي لاحظ أنھا فعالة في إزالة نشارة الخشب في مطحنة زارھا
استخدمت مفرّق طرد مركزیاً. فطوّر 5127 نموذجاً بین عامي 1979 و1984، لكن الأمر احتاج
ً عشر سنوات أخرى قبل أن ینجح. لكنھ بحلول 2001، امتلك 47% من سوق المكانس منھ تقریبا



الكھربائیة في ذاك الوقت. برع دایسون خلال المدرسة في سباق المسافات الطویلة. وقال: ”لقد كنت
ً أكبر. تعلمت التصمیم ً فیھ، لیس لأنني كنت جیداً جسدیاً، وإنما لأنني كنت أملك تصمیما جیداً حقا
منھ“. من المدرسة، ذھب إلى كلیة الفنون قبل أن ینتقل إلى الھندسة. ھذا التنوع في الأعمال،

وانفتاحھ على الأفكار، وخیالھ، وتصمیمھ وإرادتھ في اكتشاف الأخطاء وعرضھا ھو إبداع.
إن كنت تشعر أنك قد تستفید من وجود إبداع أكثر في حیاتك، ابحث عن الطرائق لفعل ذلك.
اقرأ كتاباً، التقط صوراً، أو انضم إلى مجموعة تصویر، اكتب یومیات، أو تعلم الرسم، أو الخزف،
أو الرقص أو الطبخ أو أي شيء یعطیك فرصة لاكتشاف إبداع أكبر یعبر عمن تكون وما تشعر،

بطریقة تسلي وتكون مجزیة على المستوى الشخصي والإبداعي.



قیمة الإبداع

للإبداع قیمة شخصیة في إثراء حیاتنا، لكن یمكن أن تكون لھ قیمة اقتصادیة كبیرة قابلة للقیاس في
ً لا یساعد ولا یفید في الوصول إلى نتائج جیدة في الصناعات الإبداعیة الأعمال. أن تكون مبدعا
فقط. أیاً كان قطاع العمل أو الصناعة، بات الإبداع یعتبر على نحو متزاید قیمة موجودة أو مضافة
إلى كل شيء نفعلھ. أن نكون منفتحین على الأفكار والمصادر الجیدة لوسائل المعلومات یعني أن
نكون أكثر قدرة على مواجھة المشكلات أو ابتكار الطرائق لحلھا. إذا كان ھناك شيء ما لا ینجح،

فالقضیة نادراً ما تتعلق بالمحاولة أكثر، وإنما بالمحاولة بأسلوب مختلف. وھنا یأتي دور الإبداع.



33) CEOs 1500 على ً عام 2010 أنجز IBM مسحا
صناعة و60 بلداً) ووجد أنھم أعطوا للإبداع معدلاً أكثر أھمیة
من الانضباط، أو النزاھة أو رؤیة الانتقال الناجح في العالم
OECD الذي یزداد تعقیداً. وقبل ذلك، حددت ورقة عمل
(”منظمة التعاون والتطویر الاقتصادي“) ”الإبداع والابتكار“
كأساس للكفاءات في القرن الحادي والعشرین. وقد ظھر ھذا
الطلب على الإبداع تقریباً في الوقت الذي تراجعت فیھ معدلات
التفكیر الإبداعي (اعتماداً على اختبارات تورانس للتفكیر

الإبداعي) رغم أن معدلات IQ ارتفعت بالعموم.

ً معرفة كیف یمكن أن یساھم الإبداع في لیس من السھل دوما
الأعمال خاصة في مناخ من الحذر، وتحدیداً عندما یمكن أن ینُظر
إلى الإبداع كعنصر معرقل یتطلب كلاً من التجربة والجرأة.
بالإضافة إلى ذلك ھناك تعقید أكبر في الطریقة التي نعمل بھا
الیوم، یجتمع ھذا مع السرعة: طلب تنفیذ الأشیاء بسرعة، ما
یتطلب قدرة على التفكیر الجانبي وبطرائق مختلفة للوصول إلى
حلول ینُظر فیھا إلى القیود كتحدیات، وھذا یأتي من القدرة على
التفكیر الإبداعي. تذكر عندما تحدث الناس عن ”التفكیر خارج
الصندوق؟“، ھذا یشبھھ قلیلاً، لكن ھناك صنادیق أكثر الیوم وھي

من أحجام وألوان متعددة.
یستلزم الإبداع

التخلي عن الأسالیب التقلیدیة
كي تنظر إلى الأشیاء بطریقة مختلفة.

إدوارد دي بونو، عالم نفس،
كاتب ورائد ”التفكیر الإبداعي“







بروست، بوتشیني، بیكاسو... وبرادا

یلي ذلك تطبیق الإبداع بطریقة تقود الأعمال. الإبداع ھو أكثر من بحث ذاتي كي نكتشف بروست،
أو بوتشیني أو بیكاسو الداخلي فینا، وھو أكثر شبھاً بمیوشیا برادا التي أخذت شھادة الدكتوراه التي
حازتھا في العلوم السیاسیة واھتمامھا بالمسرح والتمثیل الصامت ووضعتھا كلھا في تصمیم حقائب
الید، ثم في أعمال عائلتھا، قائلة: ”الفن ھو للتعبیر عن الأفكار والتعبیر عن الرؤیة. عملي ھو
ً من الانتقاص الذاتي، لكنھا سخّرت إبداعھا لھذه الغایة بنجاح، وكوفئت للبیع“. قد یكون ذلك نوعا

على ذلك بأن حازت جائزة أفضل مصمم عالمي في جوائز الموضة البریطانیة عام 2013.

الإنتاجیة

رغم أن فعل شيء ما بطریقة مختلفة یحمل خطراً ضمنیاً، فھو بعد كل شيء قد لا ینجح. لكن الإبداع
یمكن أن یقود إلى إنتاجیة أكبر. المثال الأكبر ھو عمل ھنري فورد على خط الإنتاج في مصنعھ. فقد
ً إلى أن اكتشف أن الخط یمكن أن یؤدي العملیة على نحو أكثر كان تصنیع السیارات عملاً بطیئا
كفاءة – حالما اكتشف كیف یفعل ذلك – وكان محقاً. أتت فكرتھ المبتكرة من المشكلة التي بحث عن

حلٍّ لھا وبدأت بسؤال: كیف یمكنني فعل ذلك؟



الدماغ المبدع

ھناك إجماع عام على أنھ لیس ھناك حقاً شيء كالدماغ المبدع، لیس في تفرده على أي حال؛ إنھا
قضیة تتعلق أكثر بالتعاطي مع ما لدینا واستخدامھ بإبداع. ما لدینا یمكن أن یكون الخیال الذي یجد
متنفساً لھ، لكنھ قد یتضمن أیضاً السعي إلى إیجاد ھذه الأشیاء التي تحفز الإبداع وتغذي الفضول،

وتزید أسئلة لدینا من نوع ”ماذا إذا؟“ للإجابة. ھذا متاح لنا كلنا.

یشمل الإبداع غالباً مجرد إظھار ما ھو موجود فعلاً. ھل تعرف أن ابتكار فردتي الحذاء الیسرى
والیمنى یعود إلى أكثر قلیلاً من قرن فقط ؟

بیرنس فیتس جیبون، وكیلة إعلانات

الاتصال فقط

على أي حال ھناك بعض التوافق على أن الإبداع مرتبط بالمرونة العصبیة للدماغ، وبالاستجابة
المرنة وتكیف الممرات العصبیة في الدماغ استجابةً للمحفزات. تلعب الممرات العصبیة،
والاتصالات بینھا، والاتصالات بین ھذه الأجزاء المختلفة للدماغ، دوراً في میل الدماغ نحو الإبداع.
یخلق التعرض للمحفزات المختلفة – كالأصوات والمناظر والأحاسیس الجدیدة – ارتباطات بین
الأعصاب في الدماغ بواسطة الوصلات العصبیة، نقاط الاتصال. وكلما زادت الأعصاب وزادت



الممرات والوصلات العصبیة، زادت الفرصة لتولید الأفكار والحلول. تتمتع ھذه المرونة العصبیة
بالمقدرة على التولدّ وإعادة التولدّ خلال حیاتنا، بوجود المحفزات الصحیحة.

الدماغ الأیمن/ الدماغ الأیسر

ترتبط وظیفة الجانب الأیمن من الدماغ بالعموم بالإدراك البصري والمعلومات المكانیة، بینما یمیل
الجانب الأیسر نحو اللغة والمنطق، لكنھما یعملان معاً، ولیس على نحو منفصل.

الذكر مقابل الأنثى

نعم، ھناك فرق. لیس ذلك بمعنى أن أحدھما أفضل من الآخر، وإنما دماغا الذكر والأنثى یتواصلان
ً اعتمد على تحلیل ما یقارب 1000 فعلاً بطریقة مختلفة. نشرت جامعة بنسلفانیا عام 2013 بحثا
صورة رنین مغناطیسي لأدمغة ذكور وإناث تتراوح أعمارھم بین 8 و22 سنة. ووجد تحلیل
الباحثین للصور أن أدمغة الذكور تملك ارتباطات أكثر بین القسمین الأیمن والأیسر. وذلك یعني

احتمال الاتصال الأكبر بین الدماغ الأیمن الأكثر حدساً والدماغ الأیسر الأكثر منطقیة.

كیف تبدو الفكرة؟

تتولد فكرة بواسطة شبكة الاتصالات في الدماغ، وتكون نتیجة لعدد من الأشیاء المختلفة. ”أنت
تحتاج ذاكرة لكنك تحتاج أیضاً خطاباً ولغة“، تقول عالمة الأعصاب فاراناه فارخ–خادم، ”الأفكار



سریعة الزوال لذلك الطریقة الوحیدة التي یمكننا بھا التقاط أفكارنا ھي بالتحدث عنھا، أو كتابتھا أو
الإشارة إلیھا لتحویلھا إلى العالم المادي. التعبیر عن الأفكار یجعلنا بشراً“.

تأتي كلمة فكرة من اللفظ الیوناني idein الذي یعني ”لنرى“، كأننا نرى نتیجة أفكارنا. بمكن
لرؤیة الأفكار فعلاً أن تحدث على شاشة الرنین المغناطیسي بما أنھا تولد تدفق دم في الدماغ،
الأمر الذي یجعل المنطقة التي تحُفَّز في الدماغ تضاء على الشاشة. عندما نفكر، على سبیل المثال،
بفعل مرتبط باسم، تحدث الاتصالات. بوجود كلمة ”خریطة“ وطلب التفكیر في الفعل المرتبط بھ،
ً یجعل مناطق من الدماغ قد نفكر في ”السفر“ وخلق ھذه الفكرة وارتباطھا بغیرھا، فھذا حرفیا

تضيء.



ماذا بعد ذلك؟

الفكرة لیست كافیة، علینا أن نعمل علیھا ونتفحصھا ونطورھا كي
ً نحو موھبة معینة، أو ً ما. ربما نملك استعداداً وراثیا تخلق شیئا
مھارة أو قدرة – كامتلاك طبقة صوت رائعة – الأمر الذي قد
یجعلنا أكثر میلاً إلى التعبیر عن أنفسنا بالموسیقا، لكن ما لم
نستخدم ھذه الموھبة، فلن یكون لدینا أبداً ما ھو محسوس لعرضھا.

ھذا ما یعنیھ الإبداع.
لنفكر بإبداع،

یجب أن نكون قادرین
على النظر مجدداً إلى ما نراه عادةً

امراً بدیھیاً.
جورج ف. نیلر

The Art And Science Of Creativity مؤلف





ما الذي یمنع الإبداع؟

أحیاناً، مھما كان الإبداع الذي نطمح أو نھدف إلیھ، یكون ھناك ما یمنع إبداعنا. یمكن لعدد من
الأشیاء أن تسبب ذلك، لكن المنع غالباً ما یأتي من الطرائق التي نفكر فیھا حول ما نحاول إنجازه،

ومن البیئة المقیدّة.

الرقابة الذاتیة

ً مستحیلاً، وأنك لا تستطیع فعل إذا كان ھناك صوتٌ في رأسك یخبرك على الدوام أن ھناك شیئا
شيء ما لأنك ربما لا تعرف كیف، أو أن ما تحاول عملھ لا یمكن أن یكون جیداً بما فیھ الكفایة،
فعندئذ سیمنع ھذا النوع من الرقابة الذاتیة جھودك. لذا، كلما جاءك صوت داخلي یقول ”لا
تستطیع“، أو ”یجب ألاّ“، أو ”لیس جیداً بما فیھ الكفایة“، تذكّر أن إحدى الخصائص الجوھریة
للإبداع ھي الاستقصاء وإرادة المحاولة وقبول فكرة أن الأمور لا تسیر كما خططت لھا في بعض

الأحیان، وأنك لن تنجح على الدوام.

ً في الحجر، ولن تكون بالضرورة تذكر أن الإبداع ھو وسیلة للوصول إلى غایة: كیفیة الوصول إلیھ لیست نقشا
بطریقة محددة، والمانع الوحید ھو صوتٌ داخلي لا خارجي.

الثبات الوظیفي



ً من الطریقة التي نفكر بھا في الأشیاء، ویشمل ھذا أن نكون یمكن أن یأتي مانع الإبداع أحیانا
متعنتین أو غیر مرنین في تفكیرنا، فنبقى عالقین في فكرة أن ھناك طریقة واحدة فقط للتعامل مع
شيء ما أو استخدام مادة ما. ”الثبات الوظیفي“ ھو تعبیر تقني یأتي من علم النفس الشكلي، ویعني
أن الطریقة التي نفكر بھا في مادة ما، واستخدامھا حصراً للغرض الوحید الذي صممت من أجلھ في

الأصل، یمكن أن تقیدنا.
على سبیل المثال، لا یملك الأطفال الصغار أي فكرة عن مصفاة الشاي البلاستیكیة، لكنھم
یتفحصونھا بطرائق عدة: یعضّونھا، یضربونھا، یرمونھا، وربما یحاولون غرف الماء بواسطتھا،
كي یتعلموا استخدامھا. حصراً عندما یشاھدون بالغاً یستخدمھا لتصفیة أوراق الشاي، ربما یفھمون
الغرض الذي صممت لھ. لیس صعباً أن نرى كیف یمكن أن نصبح عالقین في تفكیرنا: قد نخسر
إحساس الاستكشاف واللعب الذي یحرر عقولنا المبدعة بینما ننتقل من الطفولة إلى البلوغ؛
وعندئذ، تصبح مصفاة الشاي دوماً مجرد مصفاة شاي. بعض أنماط المبدعین لا یتوقفون أبداً عن
الاستجابة للعالم من حولھم بطریقة مرنة. فعلى سبیل المثال، مرّ بیكاسو بمرحلة فنیة من صناعة
التماثیل من ”أجسام موجودة“؛ وتمثال رأس الثور الذي أعدّه من مقعد دراجة ومِقودھا ھو مثال

جید عن ذلك. فھو رأى العنصرین وأوحیا إلیھ بصورة أخرى، فأعاد خلقھا بشكلٍ فنيّ.

الخوف من الفشل

جمیعنا سمع عن ”عقبة الكاتب“ والخوف من الصفحة الفارغة، لكن، بماذا یتعلق ھذا الخوف الذي
ً الخوف من الفشل، لكن یمكن أن یكون أیضاً یمكن أن یؤثر في أي نوع من الإبداع؟ إنھ غالبا
الخوف من فقدان تأیید الآخرین، أو حتى السخریة، إذا كنا نحاول فعل شيء ما لسنا متأكدین من
نجاحھ. لا نرید أن نكون محطاً للضحك أو أن یتُجاھل جھودنا. قد نرغب حتى أو نبحث عن التأیید
كي ننجح. كل ھذه المواقف یمكن أن تقف في الطریق بمجرد التقدم خطوة مجازیة إلى الأمام

واستكشاف إمكانات الإبداع التي یمكن أن تتُاح لنا.



الإبداع ھو شيء
یمكننا جمیعاً أن نتحسن فیھ...
یتعلق الأمر بجرأتنا على التعلمّ

من أخطائنا.
جیمس دایسون، مخترع بریطاني





یؤمن الكثیر منا بالكمال الذي یخرّب كل شيء آخر، لأن الكمال لیس مجرد عدو الجید، ھو
أیضاً عدوّ الواقعي، والممكن، والممتع.

ربیكا سولنیت، كاتبة ومعلقة اجتماعیة

قد یساعد فھمك فكرة أن الإبداع یتعلق بالعملیة كما بالنتیجة، رغم أن الاثنین مرتبطان بعضھما
ً ببعض، وأن العملیة بذلك تكون استطلاعیة في الغالب، وذلك في التخلص من القیود المفروضة ذاتیا

من الخوف من الفشل.

انسَ الكمال

على أي حال، ما ھو الكمال؟ إذا كنت تذكر أن الإبداع ھو عملیة استكشاف، لذلك لیس ھناك ما
ً ما تصل خلال العملیة إلى یمكن أن یكون كاملاً، وھذا لیس ما تحاول تحقیقھ على أي حال. غالبا
مرحلة جیدة بما یكفي – لیست كاملة – وتمنحك فرصة للبناء علیھا والاستكشاف أكثر. كما أن
السعي إلى الكمال یكون غالباً تمویھاً لغیاب الأمان أو رغبة في الاعتراف بك من الآخرین. وسواءً
أكنا نسعى إلیھ أم نقیمّھ، نحن غالباً ما نحكم على الكمال وفقاً لمعاییر شخص آخر، وھذا یمكن أن

داً جداً. یكون محدِّ
تخیل لو أن معاییر الفن كانت معاییر لیوناردو دافنشي فقط. سیكون ھذا مثالیاًّ في طریقتھ، لكن
عندئذ سیكون الفن كلھ یشبھ بعضھ بعضاً، ولا یشبھ التنوع الرائع الذي نختبره الیوم فعلاً والذي
یستمر في التطور في تعبیره. على النحو نفسھ، إذا كان المثال الوحید للكمال في الموسیقا ھو
موسیقا موتسارت، وكل من یستوحي منھ، ستصبح الموسیقا محدودة جداً. یتجاوز الإبداع في
تنوعھ والرغبة في الاستكشاف حدود الكمال. لذا، ابدأ عملیة الاستكشاف دون أن تربط الفكرة
ً كبیراً بین التطلع إلى الكمال المثالي لشخص آخر، وبین صنعك بالكمال، لأن ھناك اختلافا

مساھمتك الممیزة.



عملیات إبداعیة

لا یتعلق الأمر فقط بما نعرفھ أو نعتقده حول الشيء الذي یمكن أن یكون إبداعاً، إنھ كیف نفكر فیھ،
تحدید المھم فیھ، وكیف یرتبط بالعملیة الإبداعیة، ھذا ما یمكّننا من تغییر طریقة تفكیرنا ویعلمنا
بالفعل كیف نفكر على نحو أكثر إبداعاً. من السھل أن نعلق مع طریقة محددة من التفكیر– ھذا
صحیح في كل مجالات الحیاة – ونحن أحیاناً نختار أن نبقى عالقین في أنماط غیر مفیدة من التفكیر.
لكن من الصحیح أیضاً، كما تشھد فعالیة العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، أننا یمكن أن نغیر
الطریقة التي نفكر بھا. من المفید أولاً أن نتأمل في بعض الطرائق التي نفكر فیھا، ونحددھا لمواجھة

ھذا والبدء بالتفكیر بطریقة أكثر إبداعاً.



التفكیر المتقارب
ً یركز ھذا النوع من التفكیر على إیجاد الحل الوحید الممكن لسؤال أو مشكلة. وھو مفید جدا
للریاضیات أو العلوم والحقائق الأخرى، لكن ھذا النوع من المقاربة یمكن أن یكون إبداعیاً جداً

مع وجود مجال صغیر للغموض أو التطور خارج مجالھ المباشر.

التفكیر المتباعد

ھو كیف نفكر في الأشیاء حین یكون ھناك حلول عدة ممكنة لسؤال أو مشكلة. لا یرتاح الجمیع
لھذا النمط من التفكیر، وھو قد یبدو وصفة للفوضى والتأخیر، لكن إذا أدُیر جیداً، فھو یمكن أن
یستنتج الحلول كأنھا تأتي من الفراغ. یشمل ھذا التفكیر غالباً إحساس ”الشعور الغریزي“ الذي

یكون نابعاً في الأصل من خلیط المعرفة والأفكار، الذي یرشح الحل الصحیح عبره.

الجمع بینھما

التفكیر المتقارب رائع لحساب الزوایا الداخلیة لمثلث، في حین أن التفكیر المتباعد أفضل لتحدید
ً یكون الجمع بین طریقتي التفكیر ھو الاستخدامات العشرة الممكنة لقطعة من الخیوط. غالبا
الأفضل. لھذا، یمكن أن یكون العمل ضمن مجموعات من الأشخاص، یتبادلون طرائق مختلفة
من التفكیر، إلى جانب الخبرة والمعلومات والاطلاع، فعالاً. لكن حتى عندما تعمل بمفردك،

یمكنك إذا كنت منتبھاً واستخدمت ھذه الطرائق المختلفة من التفكیر أن تحسّن الإبداع.



الاحتضان

الاحتضان مرتبط بالشعور الغریزي الذي یعرفھ علماء النفس كواحد من المراحل الأربعة
للإبداع: التحضیر، والاحتضان، والإضاءة، والتحققّ. خلال الاحتضان، یمرّ الإبداع ب”طور
الراحة“، حیث تزھر الأفكار الأولیة التي ظھرت في طور التحضیر. كذلك یسمح ھذا الطور
بالإضافة إلى الاحتضان والحكمة باستنبات البذور التي زرعت قبلاً، والتي یمكن النظر إلیھا
(إضاءتھا) والعمل علیھا أو تطبیقھا أو تحقیقھا. وبدلاً من الاستقرار أو اجترار شيء ما لوقت
طویل، الأمر الذي یعطي نتیجة عكسیة، یكون علینا حرفیاً، في بعض الأحیان، أن ”نؤجلھ حتى

الیوم التالي“ كي نسمح بظھور المرحلة التالیة. ھذا جزء كبیر من عملیة الإبداع.



نمطك الإبداعي

یأتي الإبداع في كل أنواع الأنماط والأحجام، وبینما یكون ھناك تنوع في الطرائق التي یمكن التعبیر
عنھ بھا، ھناك أیضاً طرائق مختلفة لتكون مبدعاً.

یمكن أن تؤثر استجابتنا للمعلومات التي نتلقاھا، والطرائق التي ندركھا بھا، ومعالجتھا وتنظیمھا،
ً في كیفیة استجابتنا إبداعیاً. یمكن للطرائق التي نؤدیھا أن تتمایز بصورة مطلقة بما یشار إلیھ أحیانا
بأنماط التعلم، وتحدد ھذه على أنھا بصریة وسمعیة وحسیة. یمكن لفھم ھذا أن یعطي إشارة عما

نفضلھ عندما نفھم إبداعنا، وكیفیة الوصول إلیھ واستخدامھ.

إذا كنا نتحدث عن شيء مفید واحد، فإن براعة الإبداع ھي أن تمیز موھبتك الخاصة ثم تستعد
للعمل معھا لوقت طویل. كل شخص لدیھ موھبة في شيء ما. البراعة ھي في إدراكھا،

واحترامھا، والعمل علیھا. ھنا یبدأ الإبداع.
دینیس جي شیكیرجیان، كاتبة ومدربة كتابة



البصري

یستجیب ھؤلاء للمعلومات البصریة – العالم الطبیعي من حولنا، والرسوم، والصور، والمواد
البصریة الأخرى – ویمیلون إلى المحاولة والتعبیر عن أنفسھم بطرائق مشابھة. أو ھم یجدون،

ربما، أن الخربشة عملیة إیجابیة عند التفكیر في الأفكار الإبداعیة.

السمعي

یمكن لسماع الأصوات، وعمل إحساس بالمعلومات ممّا نسمعھ، أن یحفز الإبداع بذات الطریقة.
لذلك یمكن أن یساعد الإصغاء إلى نمط محدد من الموسیقا – الروك، أو الكلاسیك، أو الجاز، أو

الكورال، أو الراب – على الاستجابة الإبداعیة بأي طریقة كانت، بملء الوقت بھذه الأصوات.

الحسي

ھنا تساھم القدرة على التحرك جسدیاً، واللمس والشعور، في الاستجابة الإبداعیة. التصور المباشر
لكیف تحفزّ الحركةُ الاستجابةَ الإبداعیةَ، قد یجعلنا نفكر في التعبیر من خلال الرقص الإبداعي. لكن
ذاك مجرد طریقة واحدة؛ ھذا النمط یمكن أن یتضمن أیضاً استخدام أیدینا كحرفیین مبدعین، وأي

شيء من الطبخ إلى الحیاكة إلى الخط، یمكن أن یفتح لنا طریقاً إلى إبداعنا.



فھمك میولكَ – بصریة، أو سمعیة، أو حسیة – ھو إحدى الطرائق التي یمكنك أن تأخذ بھا الخطوة
ً عندما نختار التحرك بعیداً ً حقا الأولى باتجاه إطلاق إبداع أكثر شمولیة. مع ذلك، یكون ھذا مھما
عن میولنا واستخدام طرائق أخرى لرؤیة المعلومات التي نحصل علیھا بھذه الطرائق المختلفة أو
الاستجابة لھا بإبداع. انظر كیف یمكن لھذه الأنماط الثلاثة أن ترتبط وتساھم في بعضھا بعضاً. غالباً
ما یطُوّر الرقص الإبداعي استجابة لموسیقا محددة. والإناء المصنوع بجمال یعتمد على نظرة
بصریة وقدرة لمسیة للخزّاف. ویمكن للكتابة التخیلیة أن تكون استجابة لما تمت رؤیتھ. ھذا
ً لتفوق نوع من أنواع الاتصال یمكن أن یبرز ویحسّن ویساھم في الإبداع، لذا حتى إن كنت مھیأّ

الإبداع على الآخر، فلا تحد وسائل وصولك إلى الأنواع الأخرى.



كي تكون ملھَماً حقاً،
علیك أن تتعلم كیف تثق بغریزتك

وتعاطفك الإبداعي... دون ھذه الأشیاء،
یمكنك أن تستمر في تقدیم أداء جید

وصحیح تقنیاً، لكنھ لن یكون ساحراً أبداً.
تمارا روخو، المدیرة الفنیة والراقصة الرئیسیة

في الفرقة الوطنیة الإنكلیزیة للبالیھ



اختبار

إذا أردت أن تزید إبداعك، فالأمر یستحق أن تأخذ فرصة للتوقف والتفكیر كم أنت مبدع الآن وكیف
یمكنك أن تفكر في جلب إبداع أكثر إلى حیاتك. أجب عن الأسئلة التالیة لترى أین أنت الآن من إبداعك،

وما الذي یمكن أن تفعلھ لتعزیزه.

• إلى أي درجة تعتبر نفسك مبدعا؟ً
ً A جدا

B جداً، عند الضرورة
ً C لیس كثیرا

• ما ھو أكثر ما یحفزك؟
A إنجاز الشيء الذي یسعدني

B إنجاز العمل
C تلقي الأجر

• كیف تشعر إذا كان لدیك وقت فراغ
ولیس لدیك ما تفعلھ فیھ؟
A ھذا تصوري عن النعیم

B ھناك دوماً شيء ما لتفعلھ
C أشعر بالملل

• ھل تفضل الروتین؟
A لا، إنھ یضجرني

B أنا مرن ویمكنني أن أعمل بھ أو دونھ
C نعم، أحب أن أعرف ما أفعلھ

• ما ھو أكثر ما یلھمك؟
A العالم في رأسي
B العالم من حولي

C لا شيء كثیر

• كم مرة تمارس الریاضة؟
A أحب أن أخرج للمشي كل یوم

B أذھب إلى الجمنازیوم عندما أستطیع
C مشغول جداً على ممارسة الریاضة

• ھل یھمك ما یعتقده الناس عنك؟
A لا، احترامي لنفسي أكثر أھمیة
B بعض الناس أكثر من الآخرین

C نعم

• ما ھي المجازفة في رأیك؟
A القفز بالمظلة من طائرة

B الترویج لفكرة یساریة
C ركوب الدراجة دون خوذة

• كیف تحب أن تقضي تقاعدك؟
A لن أتقاعد

B سأفعل شیئاً ما إبداعیاً لیس لدي الوقت
لأفعلھ الآن

C مستلقیاً على شاطئ

• كم مرة تختلط بناس من خارج مجموعتك الاجتماعیة
أو مجموعة العمل الخاصة بك؟

A طوال الوقت
B أحیاناً، لكن علي أن أبذل جھداً لذلك

ً C أبدا



A معظم إجاباتك

أنت تمیل بالكامل إلى تعزیز إبداعك. فھو جزء مكمل لحیاتك، وإن لم تكن تعمل فعلاً في صناعة إبداعیة،
فقد یكون ھذا شیئاً لتفكر فیھ أو على الأقل لتضیف تلك المفاھیم الأكثر إبداعیة إلى شخصیتك عبر الحیاة

العملیة أو الدراسات. قد تحتاج أیضاً إلى التركیز قلیلاً لتتأكد على الأقل أن بعض أفكارك ترى النور.

B معظم إجاباتك
ً لدیك على الأرجح نواة غیر مستثمرة من الإبداع الذي تمارسھ جیداً لكن لیس طوال الوقت. لدیك أیضا
القدرة على أن تكون مرناً كفایة لتتمسك بالفكرة الإبداعیة ثم تحققھا. ربما لا یكون الإبداع الجزء الأكثر

أھمیة من حیاتك في ھذه اللحظة، لكنھ قد یكون شیئاً یمكنك تطویره: ضمن حیاتك العملیة أو خارجھا.

C معظم إجاباتك

یبدو أن معظم ما تفعلھ ھو مجرد وسیلة لتحقیق غایة ما، ولا یلعب الإبداع جزءاً كبیراً فیھ بالضرورة.
ً تود اكتشافھ وإیجاد طریقة للتعبیر عنھ، وبھذا ھو یستحق أن تجد الطرائق لكن الإبداع قد یكون شیئا
لتتعرف إلى نوع الأشیاء التي تنمّي الإبداع، ما یعني عمل أشیاء لم تفكر فیھا من قبل مثل: زیارة معرض
فني، أو التعرف على ثقافة غیر ثقافتك، أو التحدث إلى أشخاص خارج محیطك الاجتماعي العادي، أو

قراءة روایة.



اكتشاف

الإبداع الشخصي

قد یكون من اللطیف أن تفكر أن ھناك بعض الصیغ للإبداع، X ما + Y ما = إبداع، لكن الأمر لا
یعمل بتلك الطریقة. الإبداع ھو نتیجة لعملیة داخلیة بقدر ما ھو نتیجة لعملیة خارجیة.

لذا، كیف یمكن أن تكتشف إبداعك الشخصي؟ تعزیز تلك العملیة الداخلیة جید كمكان للانطلاق.



ً ما أنت مھتم بھ ولدیك مدخل إلیھ. معظم الإبداع یأتي من یدفعك ھذا على الأرجح لتبدأ شیئا
خیالاتنا، لكن خیالك یحتاج شیئاً ما لیساعده، لذا غذّه. لكن الإبداع یمكن أن ینشأ أیضاً من الانفتاح

العام لطریقتك في التفكیر، وذلك یمكن أن یحدث باكتشافك أشیاءً خارج محیطك المباشر.





الحیاة طاقة، والطاقة إبداع. حتى عندما یموت الأفراد، تبقى الطاقة محتجزة في القطعة الفنیة،
محبوسة فیھا منتظرة أن یتوقف أحدھم ویھتم بتحریرھا. ماریان مور، شاعرة

ابدأ بما تفعلھ كل یوم: سواء أكنت طالباً، أم عاملاً أم متقاعداً، فأنت لست بحاجة الوقت لتثیر
إبداعك، فھو یمكن أن یسیر بجانب كل شيء آخر. تلك الرحلة المملة إلى العمل كل صباح؟ قد یكون
ً لتحمیل مدونات صوتیة ملھمة والإصغاء إلیھا أو إلى الموسیقا، أو لقراءة كتاب. ً مثالیا ھذا وقتا
الدخول إلى إبداع الآخرین یمكن أحیاناً أن یطلق إبداعنا الخاص، أو اكتب یومیات باستخدام ما تراه
حولك لیساعدك في التركیز على ملاحظاتك، أو تحدث إلى الشخص الجالس في المقعد الذي
ً أطول داخل فقاعتنا الصغیرة الخاصة عندما ننسى قیمة التفاعل بجانبك: یمكننا أن نقضي وقتا

والتبادل.

ثم، وجّھھ...

إذا كنت تستمتع على الدوام للموسیقا الكلاسیكیة فقط، امنح نفسك الوقت لتصغي إلى بعض الجاز،
أو على الأقل جد بدیلاً عمّا قد یكون خیارك الأول. اذھب واستمع للموسیقا وھي تؤدى مباشرة بدلاً
من سماعھا عبر سماعات الرأس. افعل أي شيء یحرك منظورك الأول على محوره لیتیح المجال
لأفكارك. سیكون اكتشاف إبداعك الشخصي صعباً إذا بقیت دوماً ضمن منطقتك الخاصة المریحة.
لذا، علیك أن تتحدى ذلك بأي طریقة توسّع حدودك الشخصیة. من المستحیل أن تكتشف اھتمامات
ر إلى أو موھبة أو مھارة دون إیجاد أو خلق تلك الفرص التي تحتاجھا لاكتشاف ھل یمكن أن تطوَّ

شيء ما یصبح منفذاً لإبداعك الشخصي.



الفرص تحت أطراف أصابعنا

ً تحت أطراف أصابعنا، لكن مجرد معظمنا الآن لدیھ ھاتف جوال مع وسائل تصویر رائعة تماما
التقاط الصور الشخصیة من أجل الحساب على ”إنستغرام“ ھو تقیید مباشر لما في إمكانھا –
وإمكانك – أن تفعلھ لیكون استخدامھا أكثر إبداعاً. ثم، ربما... فكر كیف یمكن تطویر ھذا. زر
المعارض، شاھد ما أبدعھ الآخرون، خذ دورة لتعلم ذلك، ویمكنك ربما أن تشتري كامیرا تستخدم
الأفلام... فكر إلى أین یمكن أن تصل بھذا. الفنانة التصویریة دافنا تالمور، على سبیل المثال، تصنع
فناً تصویریاً من نیجاتیف الصور التي تقصھا یدویاً، ثم تستبعد من المناظر الطبیعیة أي مصنوعات
بشریة وتجمعھا معاً قبل أن تحمّض الصورة، منتجةً تأثیرات بصریة مھمة وجمیلة من أجل سلسلة

مناظرھا المركّبة.
قد لا یكون التصویر الفوتوغرافي مجالك، لكن إیجاد إبداعك الشخصي – وكل شخص یمكنھ

ذلك – یعني أن تكون مستعداً للخطوة الأولى.
عندما كانت ابنتي في نحو السابعة من عمرھا، سألتني في أحد
الأیام ماذا فعلت في العمل. أخبرتھا أنني عملت في المعھد...
أي أن عملي كان أن أعلم الناس كیف یرسمون. حدّقت فيّ

بریبة، وقالت، ”تقصد أنھم ینسون؟“.
ھوارد إیكیموتو، فنان



فائدة الفضول

یقع الفضول في صمیم الإبداع. إذا كنت تفكر كیف اخترُعت العجلة، فھي قد أتت من الفضول الذي
طرح سؤال: ماذا یمكنني أن أفعل لإیصال ھذه المواد الثقیلة من النقطة A إلى النقطة B على نحو

أسرع وبسھولة كبرى؟ لا یمكن أن یوجد حل إبداعي دون طرح سؤال أولاً.

علاج الملل ھو الفضول. لیس ھناك علاج للفضول. دوروثي باركر، كاتبة

اطرح الأسئلة

ً أو یریدون أن یعرفوا أكثر عن شيء ما، یفعل الأطفال ھذا دون تفكیر. إذا كانوا لا یعرفون شیئا
فسیسألون أحداً ما، أو حتى یستطلعونھ بأنفسھم في محاولة لاكتشاف أفكارھم أو حلھم مشكلة.
الفضول ھو طریقة لاكتشاف الأفكار وكیف نفكر فیھا، لكن العدید منا یكبرون دون عادة طرح
الأسئلة، وھذا شيء ناتج عن أنھ قیل لنا أنھ أمر غیر لائق – ”الفضول قتل القطة“ – وأحیاناً لأننا

نتخلص من العادة فقط.

اكتب بالمقلوب. ابدأ من إحساس أنك ترید أن یصل الجمھور إلى النھایة ثم یستمر بالسؤال:
”كیف یمكن أن یكون ذلك قد حدث؟“، حتى تحصل على بدایة.

لوسي بریبل، كاتبة مسرحیة



راقِب

لتجیب عن سؤال، علیك أن تراقب شیئاً ما عن كثب مع المعلومات
التي تحتاجھا لتثیر أو ترضي فضولك. ولتفعل ذلك، علیك فعلاً أن
ً تنشغل بھ، غالباً من حیث كیف ھو شكلھ أو ملمسھ أو صوتھ، موسّعا
ً ما تسبب ھذه العملیة طرح ھذه الخبرة بطرائق أكثر حسیة. غالبا

الأسئلة – على أنفسنا أو الآخرین – حول كل ما یولدّ ویغذي فضولنا.

ً دون أن تمتلك نقطة مركزیة. خذ لوحة، الإبداع صعب في الفراغ: من الصعب أن تصبح مبدعا
على سبیل المثال، أي لوحة لكن، للتبسیط، ركز على واحدة من أكثر اللوحات شھرة في العالم،
المونالیزا للیوناردو دا فننشي. الآن اسأل نفسك الأسئلة التالیة عن اللوحة، واكتشف الإجابات،

لتوسیع الاكتشاف أكثر، ولكي تكتسب عادة التفكیر في الأشیاء من حولك:
•من ھي؟

•ما الذي یجعل ابتسامتھا محیرة جدا؟ً
•متى رُسمت ھذه اللوحة؟

•ما القصة التي تخبرنا بھا؟
•ما ھي المواد التي استخدمت فیھا؟

•لماذا ھذه اللوحة مشھورة جدا؟ً
•ما رأیك في: وضعیتھا، بنیتھاـ نمطھا، والمواد المستخدمة فیھا؟

حالما تبدأ بالسؤال عن اللوحة، وتبدأ الانشغال بھا، والتفكیر فیھا، ستبدأ أفكارك الخاصة بالظھور.

أنا یقودني فضولي.
إلس كراوفورد، مھندسة دیكور







تحریر العقل:

فوائد الملل،

أحلام الیقظة والتأجیل

لیس الأمر حصراً أنھ من غیر الممكن أن تبقى ”منشغلاً“ ذھنیاً طوال الوقت، وإنما ھو أمرٌ سیئ
أیضاً. كما قال أوفید، ”لتسترح، فالحقل الذي یرتاح یعطي محصولاً وفیراً“. وكذلك نحن أیضاً،
ً لاختبار یمكن أن نستفید من بعض الراحة التي تسمح بظھور الإبداع عندما نعطي الخیال وقتا

الارتباط الحر وتنفیذ الارتباطات غیر المتوقعة.

الملل

بعض الناس لا یشعرون أبداً بالملل. لا یعني ذلك أنھم لا یجدون بعض التجارب مملة، ولكن بسبب
مقدرة فطریة أو مكتسبة، فإنھم یجدون وقت ھدوء في النشاط كفرصة للانشغال بالتفكیر فقط،
والنظر إلى أین یمكن الوصول بھ. قد لا یكون ھذا إبداعاً خاصاً في تلك اللحظة، لكن یمكن أن یقود

إلى الإبداع، لأن تلك الفجوة، ذلك الملل یمكن أن یكون مھلة مفیدة.



ً لمدة خمس عشرة تشجع جولیا كامیرون، مؤلفة The Artist’s Way، على ألاّ نفعل شیئا
دقیقة في الیوم، بالطریقة نفسھا التي قد یقترح فیھا معلم آخر التأمل. لكن كامیرون تدعو إلى
الجلوس دون ”شيء“ والنظر إلى أین یقودك ذلك. عند فعلك ھذا للمرة الأولى قد تشعر أنھ
مستحیل؛ نحن معتادون الإحساس أن علینا ملء كل دقیقة من النھار بنشاط واعٍ ما لا یدع لنا

وقتاً للجلوس مع أفكارنا، ومعالجتھا أو استخدامھا، حیث قد تنمو بذور الإبداع.



Nefelibata تعني حرفیاً ”السائر على الغیم“، الشخص الذي
یعیش فوق الغیوم في خیالھ أو أحلامھ، أو الشخص الذي لا یخضع

لعادات المجتمع، أو الأدب أو الفن.

أحلام الیقظة

یمكن أن تظھر أحلام الیقظة خلال مدة من الملل، وھي استخدام جید جداً لھ. تعطي أحلام الیقظة الفرصة لإطلاق عنان الأفكار، وحتى
التخیلات، وتطویرھا. بتناول فكرة، وتخیلّھا، والتفكیر في إمكاناتھا، یكفي القول إن أحلام الیقظة یجب أن تكون دافعاً إیجابیاً للأفكار،
ولیس تقلیلاً من قیمتھا. أن ترى، بعین عقلك، كیف یبدو شيءٌ ما، والتفكیر فیما قد تحتاجھ لتحقیقھ، ھذه كلھا خطوات مرتبطة على

طول طریق الإبداع.
أحلام الیقظة ضروریة جداً.

دونھا، لا یستطیع العقل
أن ینجز كل الأفكار

التي لدیھ خلال یومٍ عادي...
من المحتمل أنك لا تستطیع
أن تنجز كل أفكارك بوعي

(ذلك محیر دوماً).
بدلاً من ذلك، یفكر عقلك اللاواعي

في المشكلات طوال الوقت.
لیونارد م. جیامبرا. عالم نفس



أمواج الدّماغ
ً شيء. ھناك أربعة أنواع من أمواج الدماغ كل منھا یرتبط إنھا لیست مجرد فكرة رائعة: أمواج الدماغ ھي حرفیا

بالإبداع على نحو منفصل، ومع أمواج الدماغ الأخرى:
• بیتا – مستیقظ، ومسترخٍ ومنتبھ.

• ألفا – متوتر، وحاضر ذھنیاً ومركّز.
• دلتا – المراحل العمیقة من النوم.

• ثیتا – بین الخمول والنوم، عندما نحلم.

وظیفة أمواج الدماغ تشبھ قلیلاً تروس السیارة. دلتا ھي الترس الأول، ثیتا ھي الثاني، ألفا الثالث، بیتا الترس العالي.
لیس ھناك ترس ھو الأفضل لكل أوضاع القیادة؛ ھكذا، بینما یمكن للأمواج ثیتا أن تكون جیدة لأحلام الیقظة،

الأمواج ألفا مرتبطة بالإبداع والإلھام والأداء الأقصى.

التأّجیل

أین مكان التأجیل، المصیبة المحتملة للمبدع، إذا؟ً عادةً لا یكون لدى أحد أي شيء جید لیقولھ عن
التأجیل، أو عن تأجیل الأشیاء التي ربما كان فعلھا الیوم مفیداً أكثر إلى الغد. ھذا خطأ: أحیاناً یمكن
ً أكثر للتفكیر ولتطویر الأفكار. إزالة قدمك عن المسرع المجازي لیست مثل أن یمنحك ھذا وقتا



وضع قدمك على المكبح؛ فالتمھل، إن أردت، یمكن أن یعطیك الوقت الذي تحتاجھ لتفكر بفعالیة
ً إلى مساحة أكبر قلیلاً لیرشح خلالھا، والتأجیل یمكن أن یعطیك زر أكبر. یحتاج الإبداع أحیانا

الإیقاف الضروري الذي یحتاجھ إبداعك اللاّشعوري.

الثلاّثة معاً...

أحیاناً تشعر بالملل مما تفعلھ، فتؤجلھ بسبب ھذا، ما یعطیك الوقت لأحلام الیقظة. ھذا یحرر بدوره
عقلك ویسمح لھ بالتجول بحریة وقتاً، الأمر الذي یجددّ وینشّط إبداعك.



الاستلھام من الآخرین

الإلھام یعني أن یحفزنا شيء ما ذھنیاً – شيء رأیناه، أو قرأناه، أو سمعناه – وھذا ربما یجعلنا نفكر
بطریقة جدیدة. ھنا تقع بذرة الوحي الإبداعي. ھكذا، وعلى ذاك الأساس، یكون الاستلھام من

الآخرین شرعیاً تماماً، وھو شيء یمكننا أن نطمح إلیھ بوعي.

INSP’REI∫(ə)N/

الإلھام: عملیة تحفیزك لتفعل أو تشعر بشيء إبداعي، وھو یأتي من الكلمة اللاتینیة التي تعني ”التوجیھ المقدس“ على
الأرجح لأن إحساس الإلھام یأتي على شكل ومیض، من مكان غیر محددٍ على ما یبدو. الحقیقة ھي أننا لا یمكن أن
ً المعنى الآخر لكلمة inspire، وھو الشھیق: أن نستلھم من الفراغ. لكن ما ھو أكثر أھمیة ربما أن نتذكر أیضا

نستنشق الھواء والأكسجین الذي یدخل الحیاة إلى رئتینا. إذاً، الإلھام بھذه الطریقة یمنح الإبداع الحیاة.



منتبھاً إلى ذلك، إذا أردت أن تكتب بإبداع، اقرأ، إذا أردت أن تلون أو ترسم، شاھد ما فعلھ الآخرون
قبلك. ستحتاج في كل مثال أن تكتشف العملیات التي تضمنھا ذلك، ما یمكن أن یعني مبدئیاً أن تختبر
الأفكار حتى تنتھي بشيء ما یعود أصلھ إلیك. لكن استكشاف أعمال الآخرین یضاف إلى الإلھام

الإبداعي.
الإلھام موجود،

لكنھ یجب أن یجدك تعمل.
بابلو بیكاسو، فنان

الإلھام... أو التقّلید؟

إذاً، مبدئیاً على الأقل، قد یتضمن ھذا التقلید. فتعلُّمُ فعل أي شيء من خطوات الرقص إلى ضربات
الفرشاة یبدأ بتقلید أحد آخر. من ثم، عندما تمتلك المھارة، یمكنك أن تطور أفكارك الخاصة. قد لا
ً مباشرة، لكن بإمكانك في البدء أن تطمح إلى الوصول إلى ما ألھم الآخرین. تكون أفكارك نسخا
ً كانت الطریقة التي تختارھا للتعبیر عن نفسك، یمكن الرجوع إلى الأفكار عبر أفكار أخرى أیا

ولتحقیق ما تصبو إلیھ. والمثیر أنك لا تستطیع أن تملك الأفكار.
ً لتبدأ منھ، ویمكن أن یكون انطلاقتك نحو إبداعك الخاص ً سیئا التقلید، أو المحاكاة، لیس مكانا
الأكبر. إذا نظرت حولك، فسترى كیف استمر ھذا الأمر في الوجود عبر السنوات، في الفن على
سبیل المثال. فكر في الحركات الفنیة المختلفة – التجریدیة، والتكعیبیة، والتعبیریة، والانطباعیة،
والتوحشیة، والواقعیة، والرومانسیة، وفن الزخرفة – جمیعھا كان لدیھا فلسفة وھدف مشترك لكل
من أوحت إلیھم. نعم، كان ھناك تشابھات في النمط، لكنّ أولئك الفنانین الكبار الذین خُلدّت أعمالھم
كانوا مضطرین إلى التعبیر عن شيء من أنفسھم عبر فنھم، حتى لو كانوا یحاكون أسلوباً جدیداً أو



ً أو سیاسیاً، كما تأثروا أسلوب بعضھم بعضاً. كما أنھم تأثروا بما كان یجري حولھم اجتماعیا
بالمكان الذي عاشوا فیھ، والذي غالباً ما انعكس في أعمالھم.

لیس ھناك ما ھو أصلي. اختلس من أي مكان یتناغم مع إلھامك أو یثیر خیالك. تابع الأفلام
القدیمة، والأفلام الحدیثة، والموسیقا، والكتب، واللوحات، والصور، والقصائد، والأحلام،

والمحادثات العشوائیة، والعمارة، والجسور، والعلامات الطرقیة، والأشجار، والغیوم،
والأجسام المائیة، والضوء والظلال. اختر حصراً سرقة الأشیاء التي تتحدث مباشرة إلى

روحك. إذا فعلت ذلك، فإن عملك (والسرقة) سیكونان أصلیین. الأصالة ثمینة، الجِدّة غیر
موجودة. جیم جارموش، مخرج أفلام



الإتیان بأفكار

حالما تصل إلى منطقة الإبداع، المجيء بالأفكار لیس مشكلة. لكن كیف یمكنك أن تصل إلى ذاك
المكان حیث یتقد الإبداع؟ الحقیقة أن إلھام الأفكار موجود في كل مكان حولك ما دمت تعرف كیف
تنظر لتجده. الشيء الآخر المھم أن تعرفھ ھو أن المجيء بالأفكار یمكن أن یكون عملاً مثل جعل
ھذه الأفكار تثمر. حالما تقبل أداء العمل المطلوب لذلك، ستكون جاھزاً لتنجز ما سیقودك إلیھ

إلھامك.

الفكرة مجرد خریطة. لا یكُتشف الموقع الأخیر فیھا إلا عندما تطؤه الأقدام، لذلك لا تتورط في
البحث عن صلاحیتھا. روبرت جولد، مخرج مسرحي



ابحث عن الإلھام في كلّ مكان

أحد معاني كلمة الإلھام ھو أن تأخذ نفساً، وتستنشق قوة الحیاة التي تأخذھا من خارج الجسم. بطریقة
مشابھة، نحن نستلھم مما نتعرض لھ، ومما نراه وندخلھ في خیالاتنا، ومما نستطیع أن نخلقھ.
عرّض نفسك لما ھو مألوف وغیر مألوف. إذا كنت تصغي إلى الموسیقا الكلاسیكیة فقط، استمع
لبعض الراب. إذا كان فنانك المفضل بوتشیني، اكتشف، إذاً، بعض أعمال فرانك أورباخ. غامر،
واستكشف كل شيء وأي شيء قد یوقد فكرة. كان دیفید بوي، أحد أكثر الفنانین إلھاماً وسید التجدید
الذاتي، یجدد اختباره للفنون على الدوام – من مجموعتھ الفنیة الاستثنائیة إلى تنوع قراءاتھ، إلى

استماعھ لكل أنواع الموسیقا – لأنھ عرف أن تقیید نفسھ سوف یحد إبداعھ الفني.

لدي موقف طائر العقعق من الإلھام: أنا أبحث عن كل أنواع المصادر، أي شيء یسمح لي
بالتفكیر كیف تجتمع الثقافة. أنا دوماً في حالة مراقبة: أراقب الناس في الشارع، وأشاھد

أفلاماً، وأقرأ، وأفكر في المحادثات التي أجریھا. أفكر في الإیماءات التي یستخدمھا الناس، أو
الألوان التي یلبسونھا. یتعلق الأمر بأخذ كل التفاصیل الصغیرة لكل یوم ومراقبتھا بعین ناقدة،

بإعداد سجل صور یمكنك الاعتماد علیھ. إسحاق جولیان، فنان

أفكار محدّدة

ً نحتاج أن نأتي بفكرة لشيء محدد – ربما یكون من المفروض أن یتناسب عملك على لكننا أحیانا
مشروع ما مع تعلیمات شخص آخر، لذا ھناك بعض المعاییر التي علیك أن تلتزمھا – فكیف، إذاً،
یمكنك أن تجد الأفكار الإبداعیة التي تحتاجھا؟ عندما یكون الوضع على ھذه الحال، أي عندما یكون
علیك أن تعمل مع توقعات الآخرین، أنت بحاجة إلى بعض البحث أولاً لتشعر ما الذي یأملون في
تحقیقھ. امشِ في أحذیتھم إذا جاز التعبیر، اكتشف ما المشكلات التي یجب حلھا، وما القیود التي
یمكن أن تواجھك، من ھم المشتركون، وما حصتھم في كل شيء. اطرح الأسئلة – لا تكتف بالأسئلة
الواضحة فقط وإنما غیر الواضحة – استمع للإجابات وضعِ الملاحظات. فكّر في كل ھذه الأشیاء،

دعھا تحفزك، ثم ابدأ اكتشاف أفكارك الخاصة.







تمشّ

لن یفیدك أن تجلس إلى مكتبك وتنتظر قدوم الإلھام. لاحظ الفیلسوف فریدریك نیتشھ عام 1889
أن ”كل الأفكار العظیمة حقاً یأتي تصورھا أثناء المشي“، وأثبتت دراسة أجریت عام 2014 في
جامعة ستانفورد أنھ محق. وقد وجد الباحثون، باستخدام اختبار معترف بھ للتفكیر المتباعد
الإبداعي، أن النشاط الجسدي أثناء المشي یزید الإبداع بوضوح. لا علاقة لھذا بالتحفیز الإدراكي
للحركة في بیئة مختلفة، فالنتائج نفسھا ظھرت من السیر على جھاز المشي خلال النظر إلى
جدار فارغ، لكنھا أتت من النشاط الجسدي بحد ذاتھ، واستمر ھذا التأثیر حتى بعد عودة ھؤلاء
الذین كانوا یمشون إلى الجلوس إلى مكاتبھم مرة ثانیة. ”نحن لا نقول إن المشي یمكن أن یحوّلك
إلى مایكل أنجلو“، قالت ماریلي أوبیزو، باحثة مشاركة في الدراسة، ”لكنھ یمكن أن یساعدك في

المراحل الأولى من الإبداع“.

تتسلل الصور التي أراھا وأنا أجلس وحیدةً في شقتي – من الطریقة
التي یخترق بھا الضوء النافذة، إلى الرجل الذي رأیتھ للتو یمشي
على الطرف الآخر من الشارع – خلسة إلى مقاطع القصائد الغنائیة.
أندفع إلى الكتابة مدةً قصیرة، ثم أتجول في أنحاء الغرفة، أو أخرج

لتناول وجبة خفیفة.
مارثا واینوریت، مغنیة، ومؤلفة أغانٍ





أبدأ بفكرة،
ثم تصبح
شیئاً آخر.

بابلو بیكاسو، فنان



خلق مساحة للإبداع

المساحة الأولى للإبداع ھي تلك الموجودة داخل رأسك. یبدأ ھذا بالحالة العقلیة التي یمكن أن تقبل
كمیة العمل المطلوب لإنجاز إبداع أكبر، سواء في حیاتك العملیة أم الشخصیة.

كیف تصل إلى ھناك؟

لفعل ھذا، امنح نفسك الإذن، أطفئ تلك الأصوات في رأسك التي تقول: لا تستطیع ذلك، لا یمكنك
فعل ذلك، یجب ألا، لن ینجح الأمر. شغلّ إبداعك مع كل شيء تعملھ؛ الأشیاء لیست منفصلة. ھذا لا
یعني أن كل شيء تفعلھ ھو إبداع، لكن یعني أن تكون منتبھاً إلى أي إمكانات إبداعیة. إذا كنت تعبرّ
عن إبداعك بالموسیقا، فلا یمكنك أن تشغلّ بذرة الفكرة وتطفئھا؛ علیك أن تلتقطھا في الوقت الذي

تأتیك فیھ لتعمل علیھا لاحقاً. ینطبق الأمر نفسھ على فكرة قصة، أو صیاغة الكلمات.

غرفة ملك للشخص



لكنك تحتاج أحیاناً – كما قالت فیرجینا وولف – إلى امتلاك غرفة. المقصود بھذا، إلى حدٍّ ما، ھو
ً للشخص، وكتاب وولف الذي یحمل العنوان نفسھ بدأ كسلسلة من غرفة مجازیة تكون ملكا
محاضرتین قدمتھما في كلیتي غیرتون ونیونھام في جامعة كمبردج، للنساء فقط، عام 1928،
وخلصت إلى نتیجة أن النساء یجب أن یكون لدیھن مساحة خاصة، بالإضافة إلى الاستقلال المالي،

إذا أردن أن یكتبن جیداً.
ً بطریقتك الخاصة، یتطلب الأمر منك أن تكتشف ما قد تحتاجھ كي تكون كذلك. لتكون مبدعا
المساحة التي تبدع فیھا قد تكون مادیة؛ إذا كنت تتمنى أن تكون فناناً، قد تحتاج إلى استدیو أو
العیش في مكان یمكّنك من الرسم خارجاً، أو تكامل ذلك في عملك، أو تغیر عملك الذي تمارسھ
لترسم طوال الوقت، أو ربما تحتاج إیجاد مجموعة أشخاص یشبھونك لتتعاون معھم، أو بدلاً من

ذلك، قد تحتاج إلى ھدوء مطلق، بیئة منعزلة بعیداً عن الجمیع.

أیاً كانت المساحة التي تحتاجھا ألزم نفسك إیجادھا.





ممارسة الإبداع

لنستخدم استعارة ریاضیة، بالطریقة نفسھا التي لا یمكنك أن تكون فیھا جیداً في كرة السلة دون أن
تمارسھا باعتیاد، علیك أن تمارس الإبداع لتصبح أكثر مھارة فیھ. علیك أن تثني تلك العضلة
الإبداعیة بانتظام، كل یوم، لتعطي النتائج. ھذا سیساعد بدوره في بناء ثقتك بإبداعك، التي ھي
مھمة، لأنھا ستحصّنك ضد الزلاّت، وأحكام الناس الآخرین، وذلك الخوف من الفشل الذي یمكن أن

یمنعك من التجربة.







صنع الارتباطات

ھناك طرائق عدة لفعل ھذا، لكن صنع ارتباطات غیر واضحة وغیر متوقعة یمكن أن یساعد في
تولید أفكار جدیدة وإبداعیة. معرفة المواد والمعلومات لیست كافیة بحد ذاتھا؛ علیك أن تربط
المعلومات مع معرفتك لتبدع. لنبسّط ذلك: یمكن لأي شخص أن یتعلم كیف یقرأ النوتات الموسیقیة،
لكن ما لم تسمعھا تعُزف، فلن تعرف كیف تبدو تلك الأصوات، وإذا لم تعَزف على آلة موسیقیة، فإن
ً لتختبر الروابط الإبداعیة. دون صنع الارتباطات لیس ھناك تعلم قراءة الموسیقا لن یكون كافیا

إبداع.
عندما تخوض أكثر في ھذه المرحلة وتفكر كیف یمكن أن تشحن دماغك بالمعرفة والارتباطات،
یمكنك أن ترى كیف سیبدأ العمل بإبداع: سیكون لدیك عندئذ المادة التي یشُحن منھا الإبداع. دون

ارتباطات، تبقى المعلومات معزولة.

ً ما، فإنھم الإبداع ھو مجرد ربط للأشیاء. عندما تسأل الأشخاص المبدعین كیف فعلوا شیئا
یشعرون بالذنب قلیلاً لأنھم في الواقع لم یفعلوه، ھم فقط رأوا شیئاً ما. بدا واضحاً لھم بعد مدة.
ذلك لأنھم كانوا قادرین على ربط التجارب التي كانت لدیھم وركّبوا أشیاء جدیدة. والسبب في
أنھم كانوا قادرین على فعل ذلك أنھ كان لدیھم خبرات أكثر، أو أنھم امتلكوا معرفة بخبراتھم

أكثر من الأشخاص الآخرین.
ستیف جوبز، رجل أعمال، ومصمم

العلاقات

بالاتصال مع فكرة الروابط، یمكن للعلاقات التي تنشأ بین الأفكار والأشیاء أن تمضي بالإبداع أبعد.
على سبیل المثال، نحن نتوقع الآن أن یكون للموسیقا تأثیر في الفیلم – وھذا شيء یعود أصلھ إلى
أیام السینما الصامتة، حین كان ھناك عازف بیانو یعزف في صالة العرض – لكن استخدام الموسیقا
أصبح إبداعیاً جداً، وھي الیوم تستخدم بأسلوب أكثر إبداعاً، لتساعد في خلق حالة نفسیة أو إحساس
بالتوتر، حتى في غیابھا. سواء استخدمت الموسیقا في بعض الأماكن خلال الفیلم، أم لا، فإنھا تخلق
نوعاً مختلفاً من العلاقة في اختبارنا القصة، حتى إن كان ھذا لا شعوریاً. كل ھذا یساھم في السرد
ً ما تكون رؤیة إمكانیة العلاقات – أو الاتحادات الإستراتیجیة – بین الأشیاء القصصي. وغالبا

مفتاحاً للمقاربات الإبداعیة المبتكرة التي تكون أكثر فعالیة حین تكون مجتمعة.



الحلول المتعدّدة

عندما یتعلق الأمر بحل مسألة، من الخطأ التفكیر أنھ یمكن أن یكون ھناك حل واحد فقط. غالباً ما
یكون لدینا تفكیر ثابت جداً حتى عندما ننظر إلى شيء ما من منظور مختلف، فأفكارنا یمكن أن
تكون محدودة. یمكن لاتباع طریقة ”لم لا؟“ أن یساعد في الحصول على أفكار جدیدة. لا تحاول

أكثر أن تحل مسألة بالطریقة نفسھا؛ حاول بطریقة مختلفة.

أساء سائق شاحنة عالیة تقدیر ارتفاع الجسر وعلق تحتھ، وكونھ غیر قادر على عكس اتجاه سیره أو التقدم، فقد
أعاق السیر. وبینما فكر ”الخبراء“ كیف یحلون ھذه المشكلة بطرائق عدة من قطع قمة الشاحنة إلى إزالة كتل من
الجسر، اقترب طفل، راقب قلیلاً، ثم قال: ”لماذا لا تفرغون إطارات الشاحنة قلیلا؟ً“، فقلل ھذا ارتفاعھا وكانت

الشاحنة قادرة على الالتفاف بلطف. وحُلتّ المشكلة.



الأفكار المتناقضة (اخلطھا واربطھا)

یمكن لبعض أھم الأفكار أن تظھر عندما نناقض الأفكار الواضحة، أو عندما نستخدم المادة
ً من بطریقة غیر متوقعة أو إبداعیة. یصبح ھذا الابتكار وسیلة للإبداع، وھو قد یكون نوعا

التلقیح الخلطي بین الفنون والصناعة، والطب والموسیقا، إذ یمكن لھ أن یخصّب أفكاراً جدیدة.



الإصرار والانضباط

سواء أتناولت فكرة موجودة وحسنتھا أم حلمت بشيء ما جدید كلیاً، وسواء أكانت الفكرة تخلق
تامبلر أم سبانكس، الفرق بین الأفكار التي نعرفھا والتي لا نعرفھا ھو أن أحداً ما استمر في إخفائھا
حتى أصبحت واقعاً. الفكرة الأصلیة قد تدخل وتخرج من محور التركیز، لكنھا تبقى في جوھر ما
ً ما یحتاج الحفاظ على الفكرة حیةّ إلى إصرارٍ جديّ، وتحقُّقھا تم اكتشافھ وتشكیلھ وتطویره. غالبا
ً ما یسبق تسویقھا مباشرة. ثم تحبس أنفاسك. لكن مع نسبة 1% الأولى من الإلھام كان ھناك غالبا

99% من الجھد، فالمقولة القدیمة تبدو صحیحة. الإصرار مفید.
ً لا یعرف الناس ماذا الذي یریدونھ حتى تعرضھ قال ستیف جوبز مقولتھ الشھیرة، ”غالبا
علیھم“. في رفضھ المشھور أبحاثَ السوق، معتمداً على حدسھ بدلاً من ذلك – وعلى فریق
المصممین العالمیین المبدعین – لإنتاج منتجات ”آبل“، و”ماك“، و”أیفون“... إلخ، نحن لم نكن

نعلم أننا نریدھا لكننا الآن لا نستطیع العیش دونھا. ھو لم یستسلم لكنھ تمسّك بما آمن بھ.



لتصبح ناجحاً في أي شيء،
یجب أن تمارس الانضباط.

یجب أن تفعل الشيء مراراً وتكراراً
ً حتى تتقنھ جیداً. وكونك مبدعا

فھذا لیس استثناء.
ستیفن كاي، خبیر استراتیجي وكاتب

الإصرار، التمسك بشيء ما، ھو جزء من الانضباط الذي یساھم في كونك مبدعاً. علیك ألاّ
تستسلم عند أول عقبة. إذا لم ینجح ھذا، فكر لماذا وكیف یمكن أن تعالجھ بأسلوب مختلف لتجعلھ
ینجح. فكر فیھ من زاویة مختلفة، استخدم مواد مختلفة، أو تناول الجانب الوحید الذي یعمل
متجاھلاً البقیة. تحتاج ھذه العملیة إلى طاقة وإخلاص، لكن جوھرھا یقع في الإصرار والانضباط

بالتمسك بشيء ما.



الانضباط

رغم أن الإبداع عمل، فإن بعض ما یحتاجھ الإبداع ھو أیضاً عمل، غایة تبرر الوسیلة. من المھم ألاّ
تخطئ في ھذه الخطوات المھمة على طول الطریق كما في العمل نفسھ؛ أعني بذلك أنھ قد یكون من
السھل جداً أن تجول الفكرة في رأسك لوقت طویل كالطیران فوق المطار، لكن سیكون علیك بعدھا
أن تھبط وتبدأ بفھم جوھر الفكرة، ذلك عمل مختلف، لكن دونھ لن یكون لدیك ما تقدمھ إلى إبداعك.

أحیاناً یمكن أن تأخذ ھذه العملیة وقتاً، اعتماداً على حالة أدواتك، وأحیاناً قد یحدث ھذا بسرعة.
ً حتى تحدث، وھذا یحتاج إلى الانضباط ً فقط أن تربطھا معا المقصود ھو أنھ یكون علیك أحیانا

الذي ھو بحد ذاتھ عملیة تعلمّ.

لدیك الحدّ الأدنى؟ تمسّك بھ.



أجّل القرار إلى الیوم التالي

عندما یتعلق الأمر بالأفكار الإبداعیة، أو بحل المشكلات، أو بصنع الارتباطات الإبداعیة التي یبدو
ً أن یكون ”تأجیل القرار إلى الیوم التالي“ مفیداً. وجد علماء أنھا تأتي من الفراغ، یمكن حرفیا
الأعصاب أن عدداً من الأشیاء التي تحدث خلال النوم، أو عندما تحلم، أو خلال الإغفاء بین النوم

والیقظة، كلھا تؤثر في الإبداع.

ھي تجربة معروفة: مشكلة صعبة في اللیل تحُلّ في الصباح بعد أن تكون لجنة النوم قد عملت
علیھا. جون ستاینبیك، كاتب

الأحلام

ھناك شيء ما یتعلق بحالة الحلم یجعل من الممكن الوصول إلى التفكیر اللاّواعي. ھذا ھو جوھر
ً أن الروابط العمل التحلیلي للمحللین النفسیین مثل كارل یونغ، وسیغموند فروید، اللذین أدركا معا
الحرة الاتحاد، التي تظھر خلال الحلم، یمكن أن تنتج أفكاراً وحلولاً مھمة. نعالج خلال النوم في
مرحلة الحلم REM (حركة العین السریعة) المعلومات التي جُمعت خلال الیوم، وننظمھا ونخزنھا
في الذاكرة لاستخدامھا لاحقاً. تساعد ھذه المرحلة من النوم في ربط الأفكار غیر المرتبطة



ً ”مرحلة استعداد“ بوضوح، وصنع روابط جدیدة بینھا، فیمكن أن نخلق تفكیراً إبداعیاً. ھي أیضا
لأنھا تجدد قدرتك على التفكیر عبر الأفكار والمعلومات خاصة تلك التي ھي جدیدة علینا.

مرحلة الخدر

ً جداً خلال ھذا تلك الفجوة بین النوم والیقظة لھا اسم تقني: الإغفاء. یكون الخیال في عقولنا غنیا
الوضع الانتقالي، وھذا شيء فھمھ الرسام السوریالي الكبیر سلفادور دالي الذي ابتكر طریقة
ً أو ملعقة بیده موضوعة فوق ً معدنیا للوصول إلى ھذه الحالة عبر النوم بتأنٍّ وھو یحمل مفتاحا
صحن معدني، وحالما یغفو، یسقط المفتاح فیوقظھ الضجیج الصادر عنھ. یبدو الأمر كأن مصافینا
الذھنیة العادیة تتعطل حالما ندخل في النوم، ما یسمح لكل أنواع الأفكار الحسیة والإدراكیة أو

الأفكار أو الروابط غیر المنتقاة بالظھور.
ً ما بواسطة الوسائل الكیمیائیة الأخرى. كان الشاعر یمكن تحفیز ھذه الحالة من الھلوسة نوعا
الفیكتوري صمویل تایلور كولریدج مشھوراً باستخدامھ العقارات المھلوسة كالأفیون الذي استخدمھ
ً تشارلز دیكنز. أجرى سیغموند فروید اختباراً على الكوكائین، بینما أجرى الدكتور تیموثي أیضا
لیري اختباراً على LSD، محققیَْن دفعة في ثورة المخدرات. كان الكحول ھو ما اختاره إدغار آلن
بو وإرنست ھمنغواي والعدید غیرھم. إیجاد طریقة ما لتحریر التفكیر الفني بتحریر الحالة العقلیة

ھي صفة ممیزة للإبداع منذ وقت طویل، لكن كلھا تعود إلى حالة الإغفاء الانتقالیة من الوعي.

قلة النوم

دون نوم كافٍ، لا یمكننا أن نعالج المعلومات التي نحتاجھا للاستنتاج. لكن الحرمان المزمن من
النوم یعني أننا ننتج ھرمونات توتر أكثر، وفي الحالة المتوترة والمشحونة، یمكن أن تصبح أفكارنا
ً إلى مشوشة، ما یجعل الإبداع الشخصي صعباً. رغم أن الحرمان المزمن من النوم قد یقود أیضا
حالات من الھلوسة، فإن الفوائد التي یقدمھا النوم الجید والمنتظم إلى الإبداع ھي أكثر موثوقیة على

الأرجح.







إبداع التعّاون

العمل في عزلة كبیرة ھو جزء من العملیة الإبداعیة؛ أنت تحتاج أحیاناً فقط إلى الجلوس مع فكرة،
ومعالجتھا والسماح لھا بالازدھار، بینما تحتاج في أوقات أخرى إلى مساھمة من مكان ما للمساعدة
في بلورة، أو بدء، أو تطویر، شيء ما بإبداع. الفریق الإبداعي ھو أكبر من أجزائھ المنفصلة، لأنھ

عندما یملك كل فرد شیئاً ممیزاً یقدمھ، تكون الإمكانات أكبر.
یؤمّن التعاون الفرصة لاستلھام الأفكار، ولاستخدام تجارب وخبرات ومھارات الآخرین،
والاستفادة من تھجین الأفكار. تملك المصادر الإبداعیة المختلفة مساھمات مختلفة لتقدمھا بسبب
ً العمل معاً وتحسین بعضھا بعضاً: في الموسیقا أو الرقص انضباطاتھا النوعیة، كما یمكنھا أیضا

أو المسرح، على سبیل المثال.

اخرج في رحلة مع شخص یكون مختلفاً عنك مثل الطباشیر والجبن. أنا أستلھم من الحوار بین
جسدین مختلفین، عقلین مختلفین، طریقتین مختلفتین للتعبیر عن فكرة واحدة. أكرم خان،



راقص ومدرب رقص

اخلطھا

Innocence+Experience في U2 إلى فرقة “Es Devlin’s” التصامیم التي قدمتھا مجموعة
Tour، وإلى أوبرا ”عطیل“ في دار أوبرا المیتروبولیتان في نیویورك لموسمي 2015–2016،
وھاملت إلى بندیكت كامبرباتش في 2015، ھي مثالٌ واضح، فعملھا دلیل على أھمیة التعاون، إذ
تحسّن الناحیة البصریة العمل المسرحي الذي یكون فیھ طاقم كامل من الأشخاص المشتركین، من
ً لإنجازه على نحو صحیح، وتقدیمھ إلى الممثل إلى المخرج إلى مصممي الدیكور، یعملون معا
ً وثیقاً، كي تعمل الفكرة البصریة للإضاءة أكثر على التعبیر ً إبداعیا الجمھور، وھذا یتطلب تعاونا
الفني للعمل. بالطریقة نفسھا، إن عمل الراقص ألكسندر وایتلي، 8M:NUTES، عام 2017، الذي
أنُتج بالتعاون مع مسرح سادلرز ویلز، والمستوحى من الصور المذھلة والمعلومات التي قدمھا
علماء البحث العلمي الشمسي في STFC RAL Space (مختبر روثرفورد أبلیتون لمجلس مَرافق
ً بمشاركة أكثر من 210 ً وتطویراً تكنولوجیا ً عالمیا ً فضائیا العلوم والتكنولوجیا)، والذي ینفذ بحثا
ً مع المبتكر الموسیقي الإلكتروني دانییل ووھل الذي ألف النسخة مھمات فضائیة، بالتعاون أیضا
...BAFTA الأصلیة، وباستخدام صور عالیة الدقة قدمھا الفنان التشكیلي تال روسنر الحائز جائرة
ضمن ھذا التعاون القوي، جاء 8M:NUTES مذھلاً، من البیئة المؤثرة للرقص، إلى الموسیقا،

إلى الفیلم المصمم لتسلیط الضوء على علاقتنا بالنجم الذي یعطینا الحیاة: الشمس.





الإبداع في العمل

التعاون مھم في عالم الأعمال ویمكن أن یكون مفیداً جداً لھ. وھو یعتمد على قیادة جیدة لجعل الفریق
یعمل معاً: شخص یفھم ماذا یجب أن تكون النتیجة ویستطیع أن یسخر المھارات والخبرات المختلفة
معاً بإبداع، فیحقق الفریق ھدفاً محدداً. الفریق لا یمكن أن یتألف من ھؤلاء الذین یملكون خبرات أو
تجارب أو آراء متشابھة؛ ھناك حاجة إلى وجود نقاط اختلاف. لا یمكن أن تحصل على شيء دون
نوع من الاحتكاك، فالعمل مع ”المطیعین“ لا یحقق ابتكاراً. لكن بالجمع الصحیح یمكن للإبداع أن
یزدھر فعلاً. كن منفتحاً لرؤیة الآخر المختلفة إلى العالم، بما أن ھذا یمكن أن یؤمّن رؤى لم تفكر

فیھا قبلُ، وأفكار الآخرین یمكن أن تلھمك بأفكارك الخاصة.

إدارة التفّكیر المبدع

یمكن أن یكون ھذا النوع من التعاون، المرغوب لدى الكثیر من رجال الأعمال، إضاعة فعلیة على
الوقت في بعض الأحیان. علیك أن تحدّ كمیة الوقت المنفق على درجة ”التفكیر المبدع“ ثم تستنتج
ثلاثة أفكار رئیسیة للعمل علیھا، وتستبعد البقیة. وقد ثبتُ أن أفكاراً كثیرة جداً یمكن أن تنتج من

شيء سخیف أو غیر ممیز بالاعتماد على الحد الأدنى من القاسم المشترك.

الإلھام الإبداعي

ً بالعمل مع إلھام – شخص أو شيء – یصبح مركز رغبة یمكن أن یكون التعاون الإبداعي أحیانا
للتعبیر عن أنفسنا بنوع من الإبداع. قد ینضوي الإلھام في العالم النفسي ویستند إلیھ أو قد یتعایش
بسعادة مع غیره في الحیاة الواقعیة. فنحن ربما نستلھم من عمل أو أفكار شخص ما، أو قد نشعر أن

مصدر إلھامنا ھو فرد.
....

لاحظت إثیل بیرسون، وھي محللة نفسیة شھیرة، خلال عملھا أن العدید من الناس لدیھم حلم، ”أن
یجدوا علاقة حب تكون أیضاً مكاناً لعمل تعاوني إبداعي“. ذلك النوع من الإبداع الحمیمي المتناغم
ً بین شخصین، رغم أنھ یحتوي مجازفة بسرعة التأثر، لكنھ یفعل ذلك بطریقة یمكن أن تحرر إبداعا
ً لمصلحتھم المتبادلة ومصلحة أكبر. ھناك أمثلة عدة عن الأزواج الذین یلھمون بعضھم بعضا
عملھم: الرسامان فریدة كاھلو ودییغو ریفیرا، ومصمم الأثاث روبن داي وزوجتھ ومعاونتھ،



مصممة النسیج لوسین داي، كذلك ویلیام شكسبیر كان لدیھ ”سیدتھ السمراء“، وجیمس جویس كان
لدیھ نورا بارناكل، ومارجوت فونتین كان لدیھا نورییف.





الموسیقا

مجرد الإصغاء إلى الموسیقا یمكن أن یحسّن إبداع الدماغ بصورة مذھلة جداً لأنھا تثیر مناطق
كثیرة جداً من الدماغ في وقتٍ واحد. وعزف الموسیقا یأخذ ھذه الخطوة بأكملھا إلى مدى أبعد،

ببساطة، لأن الأعداد المطلقة من الارتباطات المحتملة تزداد.

أنا دوماً أستمع للموسیقا بینما أكتب. أنا شخص سمعي، حالما أسمع قصیدة غنائیة أو عبارة،
أنتقل إلى زمن أو مكان معین، ذوقي یتغیر كثیراً. بولي ستنھام، كاتبة مسرحیة

كیف یمكن للموسیقا – سواء الإصغاء أو العزف – أن تحسن الإبداع؟ وفقاً لعلماء الأعصاب لا تثیر
الموسیقا مساحات مختلفة من الدماغ فقط بینما نعالج اللحن والإیقاع، إنما تثیر المشاعر أیضاً. عندما
نعزف على آلة موسیقیة، لیست محركات المھارات ھي ما یشترك في العملیة فقط، وبذلك، إن إثارة
ً الذاكرة والوظیفة التنفیذیة وتخلق جسراً بین قسمي الدماغ تلك المناطق من الدماغ تحسن أیضا
الأیمن والأیسر. كل ھذا النشاط العصبي یعني شیئاً من التمرین المخي، وھذا التشغیل للروابط بین

الأجزاء المختلفة من الدماغ یمكن أن یحسن إبداعنا في كل أنواع المجالات غیر الموسیقا أیضاً.



أنا بالتأكید أدخل ”المجال“ عندما أعزف، فضاء عقلي لا یخلقھ أي نشاط آخر. یمنحني عزف
الموسیقا رؤیة خاصة لكل شيء أفعلھ بما فیھ ممارسة التاي تشي (دمج الإیقاع في المكان
والزمان). ھل تعرف الأكلال الذي اشتریتھَ قبل عامین؟ انفض عنھ الغبار وابدأ العزف من

جدید. توني فیسكونتي، موسیقي ومنتج ألبومات موسیقیة

القصائد الغنائیةّ

ً ما أن یساعدك في ھذا، مثل عندما یتعلق الأمر بكتابة القصائد الغنائیة، یمكن لكونك شاعراً نوعا
بوب دیلن الذي ربح ”جائزة نوبل للآداب“ عام 2016. وككتابة الشعر، جوھر ذلك ھو التعبیر عن
المشاعر التي تعززھا الموسیقا أو تنقلھا، والتي یجب العمل بالتعاون معھا. لیس مھماً من یأتي أولاً،

فالإبداع موجود فیھما على نحو منفصل ومتصل.



عندما أعجز عن إنھاء
قصیدة غنائیة، سألجأ
إلى ملاذي الأخیر:
اللامنطقیة غالباً.
دیفید بوي، موسیقي



تقنیة التقّطیع

استخدم دیفید بوي في بعض الأحیان تقنیة ”التقطیع“، طریقة ل”إیقاد أي شيء قد یكون في
خیالي“ للكلمات التي شكلت إلى مدى كبیر قصائد غنائیة لعدد من المجموعات، خاصة
Outside، التي قال عنھا، في مقابلة مع قناة BBC عام 1990: ”إذا وضعت ثلاثة أو أربعة
أفكار غیر مترابطة معاً، وخلقت علاقات صعبة، فإن الإدراك غیر الواعي الذي یأتي من ھذه
الارتباطات یكون مذھلاً جداً بالفعل أحیاناً، مثیراً جداً“. كان بوي سید إعادة الابتكار التخیلي
عبر حیاتھ الإبداعیة، لكن مؤسس ھذه التقنیة ھو شاعر حركة الدادا في العشرینیات تریستان

تزارا. كما یذُكر ھنا أیضاً الكاتب والفیلسوف ویلیام بوروز المشارك في تأسیس جیل بیت.
كما مع أي نوع آخر من الكتابة، احتفظ بدفتر ملاحظات، اصنع قوائم كلمات، استكشف عمل
الآخرین، ابحث عن الإلھام بواسطة الفنون الأخرى: البصریة والسمعیة. فكل ھذا طحین

لمطحنة الإبداع الموسیقي.
ابدأ بالخربشة فقط. المسوّدة

الأولى لن تكون أبداً
مسودتك الأخیرة. لا شيء
مما تكتبھ یأتي بالمصادفة.

غاي غارفي، موسیقي



الرّسم

اللوحة لیست صورة لتجربة، إنھا تجربة. مارك روثكو، رسام

بطریقة ما، ھناك فنّ في كل شيء. إذا عرفت كیف تنظر. أحیاناً یكون في الألوان، أو الأشكال، أو
الأنماط، في العالم الطبیعي أو غیر الطبیعي، الصناعي أو التركیبي. وھو یتمثل في كیفیة تناقض كل

مظاھر العالم من حولنا، أو تقاربھا أو تناغمھا معاً.
حالما ترى ھذه الأشیاء، أو تأثیرھا، كیف یمكنك أن تمثلھا بصریاً، بالفن؟ قد یكون سؤالاً عن
الأدوات التي تستخدمھا: قلم برأس دقیق ولوحات حبر، أم قطع قماشیة كبیرة، صورة واضحة جداً
أو صورة بولاریود مشوشة، ألوان مائیة ھادئة أم صورة رقمیة... كیف یمكنك أن تستخدم ما لدیك

لتصف ما تراه، أو تشعر بھ أو ما ترید من جمھورك اختباره؟



ما یجعل التصویر الفوتوغرافي ابتكاراً غریباً – مع نتائج غیر
منظورة – ھو أن مادتھ الخام الأساسیة ھي الضوء والوقت.

جون بیرجر، ناقد فني وشاعر

تخلصّ من تصوّراتك السّابقة

فكر فیما بعد تصوراتك السابقة حول ما تظن أنھ ”الفن“، بما أن
ھذا قد یقیدك. لقد تمكن خلق الفن أن یخلص روثكو من كآبتھ. فكّر
في الھدوء البارد لأغنس مارتن، أو شراسة غرنیكا لبیكاسو، أو
الحدائق الغارقة بالشمس لخواكین سورویا، أو طاقة الموجة
لھوكوساي، أو الرثاء لكاتي كولفیتس، أو تعبیر وارھول الثقافي في
لوحة علبة حساء من نوع ھینز. یمكنك أن تحترم البراعة الفنیة، أو
المھارة، أو مجرد الفكرة الكامنة وراءھا، دون حتى أن تربطھا.
لكن ھذا ما یجعل عمل الفنان یشعرك أنھ كان مبدعاً. یتعلق الأمر
بالعلاقة بین الفنان والمشاھد، التي سوف تحدد نجاحھ. ستساعدك
ً في ذلك دون أن تقید نفسك بفكرة ماذا الذي محاولة البقاء صادقا
”یجب“ أن یكون علیھ الفن، في إیجاد طریقة للتعبیر عن إبداعك

الخاص.

الفعل الإبداعي لا ینجزه الفنان وحده، فالمشاھد یضع العمل في
اتصال مع العالم الخارجي عبر فكّ رموز شِفرة وتفسیر

المؤھلات الداخلیة لھ، وبھذا ھو یضیف مساھمتھ على العمل
الإبداعي. مارسیل دوشامب، رسام وكاتب



الخربشة

لا تخف من الخربشة، لتتسلى بالأفكار وتترك مجالاً للأخطاء. مارس فن السبرتسورا، حیث ”الإھمال
المدروس“ الذي میزّ عمل فنانین مثل روبنس. الفن استكشاف، وتطویر فكرة، بقدر ما ھو المنتج النھائي:

العمل واحترافھ ھام وھذا یمكن أن یبدأ بخربشة.

الموادّ

استكشف، اختبر وتسلى مع ما لدیك. انظر ما ھو أسلوبك: الفحم، أم الزیت، أم الألوان المائیة، أم القلم
ً تحتاج أن تستخدم الورق والحبر. اختیار المواد ھو مثل اختیار التعبیر الإبداعي كأي شيء آخر؛ أحیانا
الأفضل من النوع الذي تطبع علیھ النقود، وأحیاناً لا تحتاج إلى ذلك. الأھم ھو ما تفعلھ بھ. كن جریئاً، كن

جسوراً واستخدم المواد بطرائق غیر متوقعة لتعبر عن إبداعك.



أحیاناً تكون الفرشاة الأفضل
ھي القدیمة المنھكة،

إذ یمكن أن تخرجك من
راحتك وتقودك إلى خلق

شيء ما مثیر وغیر متوقع.
جوناثان ھارغریفیس، فنان







الكتابة

كل مسوّدة أولى تكون ممتازة لأن كل ما على المسوّدة الأولى أن تفعلھ ھو أن توجد. جین
سمایلي، كاتبة

إحدى الطرائق التي یعبر بھا العدید جداً من الناس عن إبداعھم ھي الكتابة. والعدید یطمحون إلى
مشاركة كتاباتھم الإبداعیة مع الآخرین عبر النشر. لكن ذلك لیس كالرغبة في الإبداع في الكتابة. أن
تكتب لنفسك ھي طریقة رائعة لتستكشف الإبداع الشخصي، ویمكن لممارسة ذلك أن یقودك إلى
أماكن لن تذھب إلیھا بغیر تلك الطریقة، عبر كتابتك، لكن أیضاً تلك الأماكن ھي حیث تأخذك تلك
الكتابة. لكن، أیاً كان نوع الكتابة التي تریدھا – شعراً أم نثراً – علیك أن تجد صوتك، وھذا سیحتاج
إلى البحث والاكتشاف والوقت والممارسة. وأي مبدعٍ كنت، سیبقى علیك أن تصوغ الكلمات

وتستخدمھا.



بالنسبة إلى الكاتب الصوت ھو المشكلة
التي تمنعھ من الانطلاق. لقد فكرت في ذلك
طویلاً على ما أذكر؛ إن لم یكن ھناك أي

سبب آخر، فالكاتب لا یستطیع أن یبدأ على
نحو صحیح حتى یملك صوتھ الخاص.

آل ألفاریز شاعر وكاتب

اقرأ

الشيء الأكثر فائدة على الأرجح الذي یمكن أن یفعلھ أي شخص
جدي في الكتابة الإبداعیة ھو أن یقرأ. اقرأ الخیال الأدبي، والشعر،
والنثر، والمقالات التي یكتبھا كتاّب متجددون. نوّع قراءاتك في
الزمان والثقافات. لماذا؟ لأنك بھذه الطریقة سوف تصل إلى الكتابة
الجیدة وتتآلف معھا: مع قواعدھا، وتركیبھا، وصیاغتھا، بالتناضح
تقریباً. سوف أساعدك أن ترى وتفھم وتشعر ما ھي الكتابة الجیدة.

وإذا كنت جدیاً في إیجاد صوتك الأدبي الخاص، فستجد ھذا مفیداً.

توقف عن قراءة القصص المثیرة والمتوسطة الثقافة. الآن. لا
تقرأ إلا الأفضل، ما لم تكن مریضاً في السریر. إذا وجدت نفسك

تقلد كتاّباً تحترمھم، فإذاً، ذلك جید. أطلق روبرت لویس
ستیفنسون على ھذه المرحلة لقب ”القرد المجتھد“. اتبعھا؛

إنھا مرحلة تطوریة. آلان ھوم، شاعر وكاتب





احتفظ بدفتر ملاحظات

فلیكن لدیك في كل الأوقات دفتر ملاحظات مخصص بالقرب من یدك، كي یمكنك أن تدوّن فیھ
الأفكار، والكلمات، والعبارات، والمراجع، والرؤى، والأصوات، والأسماء، والأفكار الأخرى...
لن تعلم أبداً متى سیحمل شيءٌ كتب قبل أشھر عدة ثمرة، أو یسلط الضوء على شيء آخر أو یقود

إلى فكرة أخرى. لكن إن لم تحتفظ بملاحظة، فقد یختفي.

الكتابة العادیة

إذا أردت أن تغیر الطریقة التي تفكر بھا وتجرب أن تفكر بطریقة أكثر إبداعیة، غیرّ الطریقة التي
تكتب بھا واكتب أحیاناً بواسطة القلم والورقة كتابةً عادیة. اكتشف أین یأخذك ھذا. یحضّر العدید
من الكتاب المسوّدة الأولى بھذه الطریقة، لأنھم یجدون التحرر من لوحة المفاتیح مساعداً، وینتج

أفكاراً، بدلاً من الطرق على لوحة المفاتیح على نحو مسعور.

الممارسة الیومیة

اكتب كل یوم. إذا كنت تكتب كتاباً، فإن كتابة 200 إلى 500 كلمة في الیوم ستجعلك قادراً على
إكمال مسوّدة أولى عن شيء ما یمكنك أن تعمل علیھ لاحقاً، خلال ستة أشھر. وبغیر ذلك، لن
ً ما قد كتبتھ، لأن العملیة لا تضیع ً أو كلیا یكون لدیك شيء لتكتبھ. لا یھم إن كنت ترفض جزئیا
أبداً، فھي جزء من ممارستك الإبداعیة. الوقت لیس قضیة ھنا، یمكنك دوماً أن تجد طریقة لخلق

الوقت. وكل من قال: ”یمكن أن أكتب روایة لو أنني أملك الوقت فقط“، ھو كاذب.









اروِ القصّة

سواء أكانت خیالاً أم لا، یجب على الكتابة أن توصل قصتھا بإبداع، مع بدایة وعرض وخاتمة،
رغم أنھ لیس من الضروري أن تكون بذلك الترتیب. إحدى الطرائق التي تكون فیھا الكتابة إبداعیة
ھي اختیار ما نرویھ وما نتركھ، وكیف نرویھ، بأي صوت أو نمط أو شكل. ذلك عمل الكاتب. یجب
أن تستكشف كل ھذه المفاھیم بإبداع لأنھا بحاجة إلى مشاركة الشخص الذي ترُوى لھ الحكایة–
ً یحتاج إلى مھارة وممارسة؛ الموھبة لیست كافیة. القارئ. یحتاج فعل ھذا إلى موھبة، لكنھ أیضا
والجھد مطلوب لتحقیق ھذا. ربما تملك الأدوات – القلم والورقة، أو لوحة المفاتیح – لكن المھم ھو

كیف تستخدمھا لإیصال المعلومات التي ترید إیصالھا بإبداع.

بصدق، اكتب دوماً لنفسك، لیس للعائلة والأصدقاء، أو للمدرسین الذین تحترمھم، أو
المراجعین والناشرین، ولكن تأكد أنك تكتب من ذاتك الحقیقیة، لیس من تلك الذات المأخوذة

بأحلام الغرور المستقبلیة. یوماً ما ستدرك أن الجوائز الحقیقیة للكتابة راسخة في الكتابة
نفسھا. جون فاولز، كاتب

دورات الكتابة الإبداعیةّ

انتشرت الدورات والخلوات القصصیة في السنوات الأخیرة بین الطلاب وحملة الشھادات الجامعیة.
ً جیداً، فإن دورات الكتابة ً بلا موھبة أن یصبح كاتبا ً شخصا ورغم أنھا لا یمكن أن تعلم فعلیا
الإبداعیة یمكن أن تسمح بتطویر التركیب، والوقت، والدعم والتعلیق والمجال للكاتب، كما تسمح

بإنجاز بعض الكتابة.

الرّفض

ً جزءاً من العملیة. لا قد یبدو قاسیاً، لكن إذا كنت تكتب من أجل النشر، فإن الرفض سیكون دوما
ً لن تعرف السبب، لذا لا تتوقع أن تحصل على یتعلق الأمر بأنك سترُفض فقط، وإنما أنك غالبا
مساعدة في ھذا. ھناك بعض الكتاّب المعروفین الذین رفضت كتاباتھم مرات عدة فكتاب مارغریت
میتشل Gone with the wind، رُفض 38 مرة، وكتاب ستیفن كینج Carrie 30 مرة، وكتاب
روبرت إم بیرسیغ Zen and the Art of Motorcycle Maintenance 121 مرة. لذا، حتى

الكتب التي تحقق أفضل المبیعات، رُفضت مرات عدة قبل أن تنشر.



إذا كان ھناك كتاب ترید حقاً أن تقرأه لكنھ لم یكُتب بعد، فإذاً علیك أن تكتبھ. توني موریسون،
كاتبة



الرّیاضة

ما الذي یمیز الریاضي العظیم عن الجید؟ الأشیاء نفسھا – الخیال، والممارسة، والإصرار، والإلھام
– التي ھي بدورھا أیضاً حجارة الأساس للإبداع.

”الطیران كفراشة“، قال أحد أعظم الریاضیین على مر العصور، الملاكم محمد علي. ھو لم
یعرف بشفة لویزفیل دون مقابل، وبعض تصریحاتھ العظیمة تعطي دلیلاً على ھذه المھارة،

والخیال، والإبداع الذي حملھ إلى ریاضتھ المختارة.

ً الأبطال لا یصُنعون في صالات الجمنازیوم. الأبطال یصُنعون من شيء ما یملكونھ عمیقا
داخلھم: رغبة، حلم، رؤیة. یجب أن یمتلكوا الطاقة حتى آخر دقیقة، علیھم أن یكونوا أسرع

قلیلاً، علیھم أن یمتلكوا المھارة والإرادة. لكن الإرادة یجب أن تكون أقوى من المھارة. محمد
علي، ملاكم



اللعّبة الجمیلة

عندما تلُعب كرة القدم أو السوكر بإبداع، فإنھا لعبة جمیلة حقا؛ً تحتاج كل المھارة والتدریب
واستخدامھا بإبداع لإدارة تفاصیل القرارات اللحظیة التي یجب أن تتُخذ عند الرمي خلال
ً المھارات التقنیة والوعي المكاني المباراة. المطلوب لیس الفھم الأساسي للعبة فقط، وإنما أیضا
الذي یخدم ھذه القرارات. قد یبدو أن اللاعبین یعتمدون على الفطرة أو الحدس، لكنھ حدس

مشحوذ بإبداع من ثروة المعرفة. الإبداع لا یحدث في الفراغ.





خاتمة

الإبداع في

الحیاة الیومیة

ھناك، كما یبرھن ھذا الكتاب، مئة طریقة وطریقة لتكون مبدعاً، ولتصبح أكثر إبداعاً، ولتحسن
الإبداع في حیاتك الیومیة، بالأشیاء التي تفعلھا للعمل وتلك التي تفعلھا للمتعة.

الإبداع أو الموھبة مثل الكھرباء، ھي شيء ما لا أفھمھ ولكنھا شيء أستطیع تسخیره
واستخدامھ... الإبداع مثل الكھرباء، لیس أمراً مطلقاً، فأنا أستطیع استخدامھ على نحو منتج أو
ھدّام. المھم ھو استخدامھ. لا یمكنك أن تستھلك الإبداع. كلما استخدمتھ أكثر، ملكتھ أكثر. مایا

أنجلو، كاتبة

ما یثبتھ ھذا الكتاب أیضاً ھو أنھ إلى جانب الأنواع والأنماط والطرائق المختلفة للتعبیر عن الإبداع
ً ً تلعب دوراً. ھناك الإلھام والفكرة الأولى بالطبع، لكن ھناك أیضا ھناك عوامل أخرى أیضا
الفرصة، والإصرار، والانضباط، والخوف من الفشل والشجاعة في الأداء، وھناك العمل. ھناك

دوماً عمل الإبداع، والسعي باتجاه ھذا یمكن أن یكون إبداعیاً، ویكون مجزیاً بقدر نتیجتھ الفعلیة.







الإبداع ھو طریقة رؤیة، طریقة للتعبیر عن النفس وطریقة للحیاة. استغل الفرص لاستثماره
ومكافآتھ ستأتي، لكن تخلى عن أي تصورات سابقة عن ومضات العبقریة، عن الشعراء الجائعین
في غرف علویة أو عن الإلھام السوداوي، قد تكون ھذه كلھا جزءاً من الأداء، لكن، غالباً جداً، یمكن
أن یحتاج أي شيء أكثر من 10 سنوات لیصبح إحساساً لیلیاً. وبعضھم لا یحصلون على الاعتراف

إلا بعد الموت. لكن إبداعھم وكیف استثمروا موھبتھم وھباتھم وعملھم یستمر في الحیاة.

وجدت أنني أستطیع أن أقول أشیاء بالألوان والأشكال لا أستطیع قولھا  بأي طریقة أخرى:
الأشیاء التي أملكھا لیس لھا كلمات.

جورجیا أوكیفي، فنانة

ھناك إبداع في الحیاة الیومیة، لذا كن مطلعاً علیھ. قد لا تحتاج أن تلمح تشكل تلك السحابة المذھلة
بعد العاصفة، أو ألوان تلك المخلوقات البحریة المذھلة التي رأیتھا في معرض، أو تلك السلسلة
الشعریة من الكلمات التي كانت في رأسك عندما استیقظت، لكنھا موجودة ھناك، تدعمك في حیاتك
ً للمصادر التي یمكنك استخدامھا. ثم تخلق فرصك الشخصیة والخاصة لفعل الیومیة وتخلق وعیا

ذلك.





اطّلع دوماً على ما ھو مدھش.
إي. بي. وایت، كاتب







شكر

بكتابة ھذا الكتاب، أودّ أن أتوجھ بالشكر إلى كل أصدقائي وزملائي المحترفین على الرؤى
ً للدعم المستمر من والمعرفة كلھا التي ساھمت في فھمي لما یعنیھ الإبداع. كما أني ممتنة أیضا
ناشريّ، تحدیداً كیت بولارد وكاجال میستري ومولي أھوجا. یستمر العمل في فریق ھاردي غرانت
في أن یكون تجربة سعیدة. شكراً لكم! كل الشكر أیضاً لإیف أویتومو، وستیلار لیونا، لأن موھبتھما

في الشرح والتصمیم ضمنتا لكلماتي أن ترى النور.





ھذا الكتاب مُجازٌ لمتعتك الشخصیة فقط. لا یمكن إعادة بیعھ أو إعطاؤه لأشخاصٍ آخرین. إذا كنت مھتمّاً بمشاركة ھذا الكتاب مع
شخصٍ آخر، فالرجاء شراء نسخة إضافیةّ لكل شخص. وإذا كنتَ تقرأ ھذا الكتاب ولم تشتره، أو إذا لم یشُترَ لاستخدامك الشخصي،

فالرجاء شراء نسختك الخاصّة. شكراً لك لاحترامك عمل المؤلفّ الشاق.
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حول الكتاب

نبذة
الإبداع ھو جوھر التعبیر الإنساني، لا یتجلى فقط بالكتابة أو الفن أو الموسیقا ولكن بالطریقة

التي نعیش فیھا حیاتنا.
ً قیمةٌ بحد ذاتھ ویلعب صحیحٌ أن الإبداع یضیف قیمة للعمل وھو مطلوب فعلاً فیھ، لكنھ أیضا
ً في الحیاة الیومیة. كما أن التمتعّ بإبداعنا الشخصي عبر الفنون أو الأدب أو الریاضة دوراً مھما

یمكن أن یدعم صحتنا العاطفیة.
تقدّم ھارییت جریفي معلوماتٍ وأفكاراً عن العملیة الإبداعیة، ماذا تتطلبّ ولماذا نحتاجھا،

وتستكشف فوائد الفضول والاستلھام من الآخرین.
كتاب مليء بالمقترحات العملیة والمؤشّرات والأفكار، سیساعدك في التغلب على «عقبة» رھبة

الإبداع وإطلاق إبداعك الخاص.

عن المؤلف
ھارییت جریفي صحافیة وكاتبة بریطانیة لھا عدة كتب في موضوع الصحة. تكتب نشرات

إذاعیة منتظمة
عن الصحة والقضایا المتعلقة بھا.
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